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مسنتدذسنوات مضت عزمت de‏ دراسة BW‏ مدن AGL‏ لعست 
دوراً هام فى Glued‏ التاریخ الاسلامي والوسیط » GE dy‏ العناية الجديرة 
بها من الباحثین هي : طرابلس عاصة OLJ Jlé‏ »> وصیدا عاصمته الجنوبية > 
وبروت A‏ مدائنه وحاضرته Aout)‏ . وبدأت بدراسة تاريخ مدينة 
طرابلس الاسلامی الزاخر بالبطولات والاجاد » ودراسة آثارها الباقية الق 
تارات da a‏ اعرف عبن او © وا UN‏ ب 
شاخة حتی Ces‏ وقد وفقت بفضل الله في مهمي الاول » فصدر DES.‏ 
« طر ابلس الشام في التاريخ الاسلامي » بالاس‌کندرية في سنة ۱۹۱۷ 
وأعيدطيع | کناب مق ثانية موسستة شیاب الجا معة بالاسکدربة_ق سنة MAL‏ نتم 
قت بدراسة تاريخ صيدا الاسلامية ودراسة ۲ رها القليلة المتبقية من العصر 
الاسلامي مستهدفاً التغريف بتاريخ هذه المدينة العريقة وحضارتها » وتتبع 
تطورها العمراني في العصور الوسطى تهيداً لبحث آکثر تفصبلا وشمولاً 
على نفس مستوى الکتاب المذكور . وقد حاولت في بح a‏ نا 
أن T‏ صورة واضحة العالمى ‏ پقدر الستطاع — عن صدا الاسلامية a‏ 
وهي صورة 'جاءت LUI‏ باهتة k‏ وصلنا من محوث حديثة » واستندت 
في ذلك على ما زودتنا به المصادر العربية من آخبار LEE‏ ووصفية 
عانيت في التقاطها من بين ألوف الصفحات التي تتناول العديد من الموضوعات . 


0 


حوی لدينة صدا 


des‏ الرغ من اهتامي بالتركيز على المرحلة الاسلامية من تاريخ صيدا» 
فإنني ل أستطم أن أتجاهل عصرها القدم » فأفردت له فصلا GU‏ بذاته 
bly‏ مني ob‏ التاريخ القدم هو spe J‏ الأساسة المصور التالبة » کا 
أن الإلام به يفسر الكثير من مظاهر حضارتها في العصور الوسطى بل 
Ge‏ العصر الحديث . 


وبعد فأرجو أن أكون قد أأرزت بهذا البحث التواضم Lai‏ هذه 
الفترة LU‏ من تاريخ عاصة جنوب لبنان وأوضحت صورتا الإسلامىة › 
al,‏ الوفق . 


السید عبد العزیز سال 


ich‏ هید 
الموقخ الجسم وَطبوغافية المبيكة 
)\( موقع صيدا وأثره في دورها التاريخي g‏ 
(Y)‏ انم صيدا ومدلوله . 
(5) طبوغرافية صيدا التاريفية . 


الوقع due LS NL‏ 
)\( | 
موقح صد | وأثره ۲ دو رها التاريخي 


تقع مدينة صيدا على مسافة تبعد عن بيروت جنوباً بنحو 4۵ كياومتراً 
وعن صور IÈ‏ بنحو 4۰ PUAS‏ في سهل ساحلي شديد الخصوبة 
وافر المياه » ولكنه ضبق ینحصر بين السفوح الفربية SLE‏ لبان الجنوبية 
وبين البحر » يصل اتساعه إلى ما يقرب من ميلين CO‏ وتقوم المدينة 
الحديثة في نفس الموضع تقريبا الذي كانت تشغله المدينة القدية » أي على 
التل الذي أقيمت فيه قلعة البد الصليدية > مم ملاحظة أن المدينة الحديثة 
امتدت في فترة لاحقة للاسترداد الاسلامي نحو الشمال الشرقي محذاء الساحل ؛ 
mm,‏ لا Pell DIYS Gus‏ وتشغل الدينة بقعة من الارهن . 
على شکل مثلث قاعدته إلى الداخل ورأسه شبه جزبرة أو نتوم بارز' 
في البحر € يتقدمها عدد من الجزر الصخرية تحمي الخليج الصغير الذي تکونه 


Frederick Carl Eislen, a study in Oriental history, New York, 1907, p. I- )۱( 
Dictionnaire de la Bible, pub. Vigouroux, t. v, Paris, 1928, p. 1704 - 
‘ بطرس عبد الماك ‘ جوري الکسندر طمسن > وابراهم مطر › قاموس الکتاب القدس‎ 
» مير الخوري » صيدا عبر حقب التاريخ » بیروت‎ bte ص‎ VANE ox 

۱۸ ص‎ ۰ 
Donald Harden, The Phoenicians, London, 1963, p. 28 - Schwarz, Sidon, (¥) 
Encyclopaedia of Islam, p. 422 . 


في الشمال الشرقي من العواصف البحرية > aly‏ هذه الجزر جزيرة صغيرة 
تقم قريب من الطرف الشمالي الشرقي من المدينة تقوم علپا de‏ سنة ۱۲۲۷ م 
(are)‏ القلعة الصليبية العروفة بقلعة البحر . والى الشمال الغربي من 
هذه الجزيرة جزيرة آخری أكبر حجما att‏ من اشمال إلى الجنوب تسمی 
« جزيرة صدا » يقوم علا السوم منار € وكانت تتصل ody,‏ الجزيرة Li‏ 
مفى أرصفة تشكل ما یسمی الميناء الخارجي المتصل lath‏ الأمامي 
الواقع غربي قلعة البحر > وكانت السفن الأجنبية ترسو في هذين المناوين 
في العصر CM eal‏ بینا كانت السفن الصبداوية ترسو في الميناء الداخلي 
الرئيسي . ويعتقد الأب هنري لامانس أن مدينة صدا القديمة كانت 
بجزبرة ۲۳۱ » وهو آمر نستبعده اليوم لآن كل ال ثار القدية التي تم العثور 
عليها كشف عنها في البر . 

ويحيط بالمدينة من الشمرق والجنوب والشمال الشرقي بساتين غنبة بالفاكبة » 
معظمپا من البرتقال والليمون وال موز € وكان بزرع فسا في العصور الوسطى 
قصب السکر وأشجار النخيل . وتزيد مساحة هله البساتين أو تقل 
حسب اتساع السهل الساحلي أو ضبقه » أو حسب اقتراب الرتفعات 
الغربية من الساحل أو بعدها عنه » وتطل على مدينة صيدا ويساتينها 
Lits,‏ هي : البرامية في الشمال » يليا WI‏ وتقع إلى الجنوب 
الشرفي من البرامية » ثم مار الباس في جنوب افلالبة » ویلبپا جنوبا 
مغدوشة . ومد مدينة صيدا من الشمال نهر OS‏ الذي يصب de‏ 
بعد نحو أربع کناومترات إلى dle‏ صيدا » ويستمد مناهه من الرواقد 


)1( مد غلاب » الساحل الفيئيقي وظبيره في LULL‏ والتاريخ ۰ بيروت ۰ ۱۹۹۹ ص هم 

Poidebard et Lauffray, Sidon: aménagements antiques du port de Saida, (x) 
, هذا الكتاب‎ ale رراجم المقدمة العربية الواردة في‎ Beyrouth, 1951, p. 84 

)+( هنري لامانس » السواحل اللمنانية » de‏ المشرق » السئة السابعة » عدد ۷۲۰ ص KEN‏ 

(4) الآولي تسمية حديثة عرف بها هذا النبر عندما أصبحت صيدا قاعدة جنوب لبنان في أوائل 
القرن السادس عشر » وكان يعرف في العصر الاسلامي بتر الفراديس يسيب الجناات 
والبساتين التي حبط بصيدا pall pt)‏ الأسود » ذخائر لبنان » بعيدا ۰ ۱۸۹ص ۲۷ ) 


١+ 


العليا الشمالية من نیع الباروك والجنوبية من نسم جزين » ويصب في رأس 
الجاجونية , وقد عرف هذا النبر 3 العصور الوسطی بنپر الفراديس > 
٠‏ وعند مر تفصع مار الباس SA‏ 


وكان يعرف قدعاً بنېر بوسترانوس O‏ 


( خريطة ١ D‏ ) موقع صيدا من بلاد الشام الجنوبية 


mr (O)‏ حتي » لبئان في التاريخ » ترجمة الدكتور أنس فريحة والدكتور نقولا زادة » بررت 
۵٩‏ ص ۲ — حسن آوالمینین » درامات OE d‏ ۱۹۰۸ ض ۲۱۰ 


۱۱ 


جدولان : الشمالى منهیا يقال له deal‏ والجنوبي برغوت »> ولمل لفظة 
12 محرفة من الفرنسة Comme Lait»‏ « , ولفظة برغوت محرفة من 
الفرشسة » ds AMIS. » Par Goutte‏ صدا من الجنوب پر سنيك 
الذي يصب في البحر جنوبي صدا مباشرة » thy‏ جنوباً نهر الزهراني 
الذي ري hp A‏ ار ایا ”على او د فا کر 
dde‏ ونصف ميل . وينتشر فوق السهل الساحلي لإقلم as be‏ من 
جنوب بلدة الدامور في الشمال حيث يضيق السهل dL‏ للغاية حتی 
رأس الصرفند في الجنوب مسافة عشرة أميال كسوة من الرواسب LU JI‏ 
والحصى ما تحمله الأمواج وبقايا الدرجات البحرية التي تخلفت عن تراجم 
aell‏ لكي وتكثر على الساصل gh‏ من صيدا أكوام من أصداف 
الموريكس تخلفت من العصور القدية عندما كان أهل Iino‏ ستخرحون 
من هذه الأضداف والقواقع أصباغ الارحوان ۲٩‏ , 


وبآزود سهل صيدا بثلاث lag‏ تنبع من الجبال الواقعة إلى شرقه 
مماشرة هي پر الاولي 3 الشمال و مر سنيك و مر الزهراني 3 الجنوب » 
وقد bal‏ الها » بالإضافة إلى مياه العيون مثل Ge‏ القنطرة des‏ براك 
بين الصرفند spy‏ الزهراني . وبفضل توافر المماه آصبح من البسير ري 
المناطق التي لا تخترقها مجاري pal‏ والجداول في le Je‏ وکا 
ذلك من العوامل الى ساعدت على زيادة خصوبة سهل إقلم صدا و شپرته 
عبر التاريخ بأشجاره المثمرة وجناته Gl‏ تحري UE iv‏ وقد ترتب 
على هذا العامل أن أصبحت صيدا من المدن الساحلية الشهيرة بثروتها في 


G. Francis Hill, Catalogue of the Greek coins of Phenicia, London, 1910, (s) 
p. IXXXVII 

» عدد م : » تشرين اني‎ s سلم لسيسو » صدا سيدة المحار وسيدة الدنيا » مجلة العربي‎ (x) 
VA ص‎ ۴ 

۱۰ ص و‎ e اورسف مزهر » تاريخ لبنان العام » ج ۱ ص ۱۱ حسن أو العسین‎ (Y) 
Fredrick Carl, op. cit. p. 1 

Dictionnaire de la Bible, p. 1704 (¢) 


۱۲۳ 


الفاحكبة والخضروات » وتشهد بذلك أقوال اطغرافسین القدامی والعرب 
GU,‏ في مراحل التاريخ LA‏ في وصف نار صدا » وخضرة Na‏ 

وكان cit‏ صدا الجغر افي وقمامها على شه جزيرة ضاربة 3 البحر 
أعظم الأثر في تقرير مصيرها كميناء تجاري هام في حقب التاريخ الختلفة » 
فالا شك فيه أن صدا پفضل تطلعپا إلى البحر وعزلتپا شه التامة عن 
قلب البلاد إلا عبر طرق معدودة وعرة المسالك تدور حول الرتفعات لتربطما 


Robinson, Biblical Researches in Palestine, 2! edition, p. 179 - Frederick (\) 


Carl Eiselen, op. cit. p. 2 


۱۳ 


۲۲ الساحلبة ۱۱۱ أكدت تفوق دورها البحري وانقاء أهلها إلى البحر‎ oul 
LUN التجارة وتصريف منتجات البلاد . وقد ساعد على هذا‎ Gu, 
رئيسيين استخدمها الصيدانيون في العصر القدم‎ ul التحاري وجود‎ 
لتصريف التجارة الفشيقية إلى دول حوض البحر المتوسط القدم » كالثياب‎ 
الأرجوانية والزجاج » أولهما مبناء شمالي يحميه صفان من الصخور بشکلان‎ 
من الرياح > الصف الأول عند من الطرف الشمالي للنتوءات‎ Le حوضا منلقا‎ 
۱۳ ENT عق‎ celta لعدة‎ (es الصخرية المارزة أمام رأس الثلث العمراني‎ 
آخر من الحواجز الصخرية عتد من الجنوب‎ Ge تقريباً‎ Ol لمقابل قرب‎ 
ضيقة‎ le عنه إلا‎ eis إلى اشمال » ويكاد يتصل بالصف الأول ولا‎ 
تتسم لرور إحدى السفن » هذا المبناء الرئيسي الذي ما زال يقوم بوظيفته‎ 
لاستقبال السفن‎ Laat حتى البوم بالنسبة لسفن الصيد والزوارق » كان‎ 
بتحصينات من قلاع وأبراج أقيمت على‎ ble مدخله‎ of, » الصصداوية‎ 
السفن من العواصف‎ BL صف من الصخور الطبيعية والنتوءات البارزة‎ 
بين برجين‎ OF بواسطة سلسة ضخمة‎ Glo 0 والأنواء » وكان المدخل‎ 
AL بتحصينات مدينة صدا . وكان هذا‎ keia art! متقابلين بتصل‎ 
نقرت في صخور‎ Lelie الجنوبي عن طريق فتحة‎ dt Jed gull 


)١(‏ مثل طريق JAH‏ ويصل بين Ke‏ وصفد والقنيطرة ودمشق » وهو الطبيعي الوحيد الذي 
يصل بين الساحل والبقاع ( راجع جمد غلاب ۰ ص ۳۰۲ ٠‏ ۲۹۱ ) . وقد کات لعزلة 
صدا عن الداخل عن طريق المرتفعات التي تتحك فيبا قلاع أقبمت في العصور الوسطى 
مثل قلعة شقیف تيرورن المرقب المام لحراسة مدخل صيدا والمتحك في نقطة التقاء النبرين 
اللدين يكونان : نهر الأولي» nl bei ٠‏ في تطلعيا 2 البحر P. Deschamps, La défense‏ 
du Royaume de Jerusalem, Texte, Paris, 1939, p. 220, 222 )‏ . وهناك 
قلعة اخری تحمي الوادي الذي تجري فبه مياه نهر الأولي هي قلعة أبي الحسن التي تحمي الدخل 
الباشر الى صيدا في الطريق المؤدي إلى دمشق ( أبو عبدالله ياقوت بن عبدالله gr‏ 
کتاب Le, JAAM‏ رالمفترق صقعا » نشره فردنائد وستنفلر» جوتلحن ۱۸۲ص (rev‏ 

۳۰۰ حسن أبو السنین» ص‎ - Poidebard, op. cit. P. V (¥) 

Donald Harden, op. cit. p. 28 (+) 


ale‏ من قلمة للمزة ) قلمة ad‏ الا م ) مها 


سانب من ال WLU CUT‏ 


فبعضهم يستند إلى أصل التسمية كا ورد في المپد القديم » فيتسبون صيدا الى 
صدون الان SA‏ لكنعان بن حام بن rs‏ وبربطون بن اا 
وبين الکنماندین الذين عرفوا Lat‏ اسم الصبدوننین !۲۲. وقد أخذ مور خو 
العرب وجغرافوهم بهذا التفسير » وأجمعوا على نسبتها إلى صبدون بن صدقاء 
ابن كنعان بن حام بن نوح "'. ويعتقد إيوستاثيوس أن صيدون القديمة من 
بناء ببلوس » وأا سميت باسم ابتته صيد » ولكن الکتاب الإغريق 
(ومنهم ملالاس ) أجروا تعديلاً على هذه الأسطورة » فأبدلوا dus‏ تصندوس 
ابن اجییتوس الذي & صيدون ومعاهما pub‏ صيدوس . ویعلق co‏ 
فردريك کارل ابسلين بان هذا التفسير الأخير يشبه إلى حد ما التفسير 
القدم الوارد في العبد القدم » of,‏ هذا التفسير بربط الدينة واسمها باسم 
صيدون » ويعترض على الأخذ بهذا التفسير MOQUE‏ 


بعنى صيد الاسماك '*'» ويعتقد البعض أا كانت dé‏ صغيرة لصائدي 
الأسماك ۰۲۳ على النحو الذي كانت عليه قرية راكوتيس Gi‏ أقسمت Lie‏ 
مدينة الاسكندرية'''. وقد آشار هومير إلى أن السمك فى صدون أوفر 


(۱) الكتاب المقدس ٠‏ العبد العتيق ۰ بيروت ١57٠0‏ : سفر التكوين ۱۰ : ۱۵ ۰ سفر أخمار 
الايام الاول ١‏ : ۱۳ 


ye ص‎ ١ ج‎ ۰ my»  Schulim Ochser, The Jewish Ency, article Sidon (+) 

(۳) ابن شداد » GHEW‏ الخطيرة في ذكر آمراء الشام والجزيرة » تحقيق الدكتور سامى الدهان ٠‏ 
دمشق ۰ ٩‏ ۵ ۱۸ ۰ ص ۱۸ .. ياقرت ٠‏ معجم البلدان » مجلل ۳ ص ¿٣۷‏ = القلقشندي « 
صبح الاعشی مجلد t‏ ص ١١١‏ - الشمخ طنوس الشدیای ۰ بردت ۰ ۱۹۶۰ ج ۱ ص ۷ 

Frederick p- 9 (t) 

jail (o)‏ فريحة ٠‏ أسماء المدن والقرى اللبئانية » ص ۷۰۳ - بطرس عبد الملك ٠‏ قاموس 
الکتای القدس > ص eve‏ - فيليب Ge‏ » ابئان في التاريخ » ص ۱۳۲ 

The Jewish Enc., p. G04 - ۷ متیر خوري ۰ ص‎ ۰ ۳۵٩ مد غلاب * ص‎ (4) 

(v)‏ السيد عبد العزيز dle‏ تاريسم الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسلاعي » الاس‌کندرية 
VAN‏ ص ۱۲ 


۱۷ 


من الرمال » كذلك فسر جستان في القرن الأول اسم صبدورن بكثرة 
أسماكبا » « على GLA‏ أن الفشقيون كانوا يسمون السمك صيدون MYC‏ 
وقد أشار. بعض الکتاب العرب الى شپرة lie‏ في نوع من السمك 
يتوافر في میاهپا » فالإدرسي Si‏ أن يصيدا عين ينشأ بها في الربيع 
سبکات على طول الإصبع منپا ذكور وإناث » oly‏ لما أيدي وأرجل 
صفار ۲۲ . وما زالت صيدا تشتبر في الوقت الحاضر بأسماكها » وصيد 
الأسماك في يومنا هذا من Al‏ حرف سكان صدا > وميناؤها Jul‏ لا يعدو 
أن d‏ مرمی أزوارق الصند . 


وقد تکون صيداء من الصداء في العربية » وهي حجر أبيض کات 
يصنع منه البرام ۲۳۱ » ولعل لهذا التفسير صلة باسم de‏ البرامية التي تشرف 
على صدا » واشتبرت بقدورها وبرامپا الفخارية » وقد تكون lo‏ 
مشتقة من الصداء Gat‏ الأرض التي تتسم تربتها باللون الأحمر والحجارة 
الغلرظة الستوية بالأرض “> أو بعنى الحصى » ومع ذلك فقد شك باقوت في 
التفسير العربي UK‏ صيدا وقال : « وما أظنه إلا لفظة أعجمية إلا أن 
أصلبا في كلام العرب على سبيل CAEN‏ 


وقد اعترض المؤرخ فردريك كارل اسلان على التفسيرات السابقة ورجح 
أن صيدون القديمة ميت باسم اله يحمل هذا الاسم » ومنه اشتقت النسمية 
الصلسة hel.‏ أو ساحست = me‏ وإن كان عسل إلى ريط اسم Lee‏ 


Frederick Carl Eiselen. p. 11 (5)‏ 
(؟) الادرسي» وصف فلسطين والشام منكتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » نشره جوانیس 
جبلدميستر € بون ۱۸۸۵ صه ١--ابن‏ شداد » الاعلاق الخطيرة » دمشق » ۱۹۲ص AA‏ 
(۳) اقوت » معجم البلدن > مادة صداء » ade‏ ۳ ۰ ص tv‏ — جال الدين همد بن منظور » 

لسان العرب ‘ طبعة دار صادر € بيروت ۵ 4 مادة الصمداء > ج ۳ ص ۲۰۲ 
)4( البكري ۰ معجم ما استعجم > ج ۲ ص ۸6۸ — مد مرتقئ الدسدي » تاج العروس 
3 ۲ ص ۰۲ ] 
)0( اقوت » معحم البلدان » ص ۳۷ 
Frederick Carl, p. 14 (2)‏ 


باللفظة اللاتينية ( Sagilta‏ ( ععنی السهم » oi Ju‏ لسهم كان شعار 
مدينة صيدا في العبد الصلبي € وكانت العملات التي سكت في صيدا في 
هذا العبد تحمل هذا الشمار ۱۱. وبرحح الاستاذ أنيس فريحة أن يكون 
صد » وهو اطذر الذي اشتقت منه Ogo‏ وصندا إلا ad Lal‏ عثل 
الصيد » ويعلل تسمية أهل صيدا لامزار الواقع في الجنوب الشرقي منها والذي 
يسمه الأهالي يزار الني صيدون Gb‏ مكار هبكل فينيقي قدم AW‏ 
السامي صيد إله الصيد'"' . ونعتقد بدورنا أن اسم صيدا مشتق من الجذر 
السامى صد » ويقصد به صيد السمك وهي الحرفة الرئنسبة لسكان هده 
ie abl‏ نشأتها . ولا ستنعد di‏ الأهالي هذه الحرفة فأطلقوها على 
مدينتهم محسث أصبح اسم صندون يعني مدينة صد الأسماك » ولعل laa‏ 
التمجيد كانت له علاقة بالفكر gull‏ القدم عند سكان صندون » أو لعله 
كان Lay‏ بالطوطمية الق كان من مظاهرها أن يتسمى بها الأفراد تعبيراً 
عن تفاؤهم بها كا كان يفعل العرب في العصر الجاهلي عندما كانوا يتفاءلون 
بالطير کاممامة ۲۳۱ مثلا . ومن المعروف أن کثبر] من الأسماء السامية القدعة 
لاو اضع أو للقبائل كانت لما صلات وثقة deb‏ الآلحة . وليس ضرورياً 
أن تکون Be‏ الصد Gi‏ كان عارسپا الصصداوبون قاصرة على السمك » 
فمن العروف أن | ا احترفوا Lal‏ صيد نوع من القواقع أو 
الأصداف کنو بستخرحون منها الأصاغ الأرجوانية الشپورة » وكانت 
هده الحرفة س Diet‏ اردهار التحارة الفنىقة JO‏ 


(Y) 
طبوغرافية صيدا التاريخية‎ 
رأينا فا سبق أرن مدينة صدا كانت مزودة بمناءين بالاضافة إلى‎ 
۲۰6 ۰۰۲۰۳ ص‎ » IUM (؟) أنس فريحةء أسماء المدن والقرى‎ Ibid. (5) 


)+( السيد عبد العزیز سام ء تاريخ العرب في العصر الجاهلي » ۷۰ ص 1:۰۸ 
)£( مد غلاب » الرجم السابق » ص وه ؟ ۲ 


۱۹ 


آثار صليدية في قلمة السحر 


yo 


میناء خارجي 441d‏ الشمالية كان مخصصا السفن الأجندية E‏ ومن شتمل 
Re ol‏ المشاءين الذ كورين قد اتصلا 3 فترة ما dat‏ أصبح من 
السهل على السفن أن تنتقل من الممناء الشمالي إلى النناء الجنوبي . 


ويحد مدينة صدا من الشمال أطلال قلعة البحر » وهي بناء أقم في 

البصور الوسطی de‏ جزبرة tad Bade‏ من الساعل gli‏ لصیدا ‏ نی 
الفترة الواقعة ما بين شتاء سنة ۱۲۲۷ إلى سنة ۱۲۲۸ » وشدت من كتل 
Uses‏ من البعارة ائلذعت من du JL‏ آغر اکثر Lin OW Laas‏ 
فيا يظهر في نفس الوضم . وتقم. أكثر أحماء الدينة الحديثة ارتفاعا إلى 
اطنوب 3 dus‏ حيث تقوم أطلال قلعة البر الي Lau‏ الملك لويس التاسم 
في سنة ۱۲۵۰۳ أثناء مقامه بهذه الدينة . وکان بنحدر من هذا النشز إلى 
البحر سوران : أحدها يبدأ من باب عکا ثم پتجه شما » وينتهي بباب 
بيروت » والآخر بتحه غرباً , وينتهي عند المناء الجنوبي . 


وتتميز مدینة صدا دشوارعپا الضقة المتعرجة التي تتداخل فما بينها 
على شكل شبكة معتمة من الأزقة والدروب اللتوية تتلاحم المنازل على 
حواننپا » وتتقنط ر عليها بين این والحين > وتظلبا Chal‏ قبوات متمارضة 
blis y‏ أو تعترضبا آنصاف العقود التي تنبت من دعامات جانسة Li‏ ثم ترتکز 
Li‏ رافپا de‏ الجدر المقابلة لتدعيمها . ومن الغريب أن معظم هذه on‏ 
والأزقة علد من الجنوب إلى الشمال محسث تفضي جميعاً إلى bi‏ 
بعض الاحبان تتفرع منها أزقة وزنقات حانسة تتد من الشرق bat‏ 
مؤلفة عند التقاطع ما يشبه اشادین الصغيرة yl‏ الساحات (۱), des‏ الرم 

ما تكسم به هذه الأزقة من الضيق والتعرج والتشعب > فان بعض الدور 
Gi‏ ي تنتظم على جوانبها تتميز بالإتساع » E‏ أن الكثير Le‏ مبني من 
الححارة » لاسما الدور الواقعة حذاء السور الشرقي بالقرب من باب Ke‏ 
المعروف اليوم پالموابة الفوقا 6 هذه الدور تتميز عن غيرها بمساحاتها 


(۱) دلبل ضيدا الائري صن وام 


۳۱ 


الكبيرة وارتفاعپا الواضح » و كثير من هذه الدور de ell‏ خط السور 
نفسةه »© وأصبحت تشكل ir‏ لا Mees 1 peed‏ 

وإذا نظرنا إلى خريطة صيدا الحديثة أمكننا أن نحدد بوضوح تخطیط 
المدينة » على الأقل في العصور الوسطى € فشارع البوابة الفوقا الذي يبدأ 
من تل القلعة البرية وينتهي بالقرب من السجد البراني ۳" الذي سمي كذلك 
من هذا السور بقبة استفلپا الأهالي جدرانا لدورم الممتدة في خط سيرها . 
ومن قلعة البر يمتد سور سبق أن أشرتا. إلبه ينتهي عند ساحل البحر . 
ويل هف ذا السور من انوب des‏ رمال الساحل أكوام. من أصداف 
الموريكس المشبورة . وكان بحد صبدا من الجبة الغربية المطلة على البحر سور 
يتصل بأبراج النناء الداخلى المعروف بالمبناء الشمالي » ويغلب على الظن أن هذا 
السور احادي للبحر كان حدق بالمناطق المعمورة قىلى المدينة € وان | لسحد 
الجامع وأصله كنيسة اسبتارية لفرسان القدیس Ley‏ كان يدخل في نطای 
السور أو على الأقل كان یلتصتی بالسور من AL‏ الجنوبية الغربية . ولا 
نشك في أنه كان ينفتح في هذا السور الحاذي لميناءين بابان آخرات 
آحدها يؤدي الى المناء الشمالي والآخر يفضي الى الميناء الجنوبي » وإن 
كان ناصر خسرو ats‏ الى بوابات ثلاثة فقط كانت تنفتح في سور المدينة 
في Pass‏ 

ومن dle al‏ مدينة صيدا الإسلامية الجامع إلكبير الذي bat‏ له » 
ويقع في القسم الغربي من المدينة » وإلى جنوب هذا الجامع مباشرة CH‏ 


قصر الأمير فخر gall‏ المعني الثاني » وإلى الشمال الشرقي des‏ بعد مثات 
الأمتار يقع مسجد أبو تكله الذي كارن في الأصل كنيسة سان ميشال » 


Frederick Carl, p. 5 (1)‏ 
(x)‏ هذا المسجد من پداء العنبین » وفيه دفن الامير ملحي بن معن في سنة ۱۰۸ ه 
(۲) ناصر خسرو » سفرنامه » طبع برلين ١4٠+‏ ها ص ۲۰ 


YY 


“era 


ti Li‏ العمري يصيدا 


وبالقرب من هذا المسجد » ds‏ نفس الإتجاه الشمالي الشرقي يقوم خان 
الافرنج ue‏ الذي ed‏ الأمير فخر الدین EN‏ وبالقرب منه من Gi‏ 
الغربية يقوم ها م oll‏ . وهناك خان آخر من عصر فخر الدبن al sl‏ 
الثمال لشرقي من خان الافرنج يعرف باسم خان الرز 

ونلاحظ آرن الآثار الفينيقية القديمة تقم في خارج المدينة الحديثة 
فعلى بعد نحو کیلومتر واحد إلى GAL‏ الشرق من باب عكا on‏ 3 
الركن الجنوبي الشرتي من سور المدينة تقم جبانة الملك اشمنعازار الذي 
عثر على تابوته في ينابر سنة ۱۸۵6 بالقرب من مغارة أبلون (del)‏ 
وعلى بعد نحو JS‏ ونصف من ساحل البحر سي 
ثانية بالقرب من قرية افلالية » وعلى بعد نحو سبعائة متر جنوبي ضریح 
الني صدون مغارة تعرف عفارة المقدورة تقع 3 Ls‏ من قرية مغدوسة » 
كانت فما r‏ معندا أعشتروت 6 والى جنوب شرق المدينة تقوم كندسة 
مار الباس على نفس الموضم الذي كان يقوم قبه معبد فينيقي لعله كان 
Laat‏ للاله اشمون . 

ely,‏ الباحث في طبوغرافية صدا imal‏ عدة عقبات أساسها 
ob mal‏ المدينة الحالية ليست امتداداً hana)‏ القدية » فمن المعروف 
أن تاريخ الدينة الحديثة يبدأ منذ ale‏ العبد الصلبي » زد على ذلك أن 
الحفريات الاخ ثرية لم تزودنا بمادة كافبة تعيننا على تحديد طبوغرافية صيدا 
القديمة . على أنه من المحقق أن المدينة القدعة كانت تزيد في الاتساع عن 
المدينة الحالية » فان معظم الآثار التي أسفر عنبا الكشف الأثري تم 


(۱) بناه الامير فخر الدين ووهبه للنجار الفرنسيين في صيدا » وهو بتاء من الجر pop‏ الشكل 
كبير المساحة» يتوسطه صحن مربع الشكل آیضاً في وسطه حوض تحيط به الاشجار» ويدرر 
بالصحن أربع جنبات کل مہا یتألف من ۷ عقود منکسرة مطولة مكونة بوائك تطل على 
غرف . وتسند ما بين المقود ركائز مستطملة الشکل تنتهي من def‏ مسطحات مائلة . 
ریتقابل في وسط عقد كل من اطانبین الشمالي وال جلوبي عقد تقناوب سنجاته على أساس كتل 
بيضاء وسوداء . والخان من طايقين : الاعل للنزلاء والادنی تشغله مخازن وحظائر للخل e‏ 
وللخان بابان أحدهما يطل عل المناء الشمالي والآخر يطل على ساحة السراي . 


۳1 


Ul»‏ خان الافر نج بصدا 


Yo 


الكشف عنما في الساتين احطة بصدا » ما ی كد أن هذه الساتين استحدثت 
في مواضع كانت' معمورة Qui‏ أو أقيمت على أطلال قديمة . ونستدل من 
الا ار الکتشفة حول صيدا على أن قلب المدينة كان بشغل منطقة تمعد 
بنحو ۷۳۰ متراً إلى الشرق من السور الشرقٍ QU‏ » وأن الدينة القديمة كانت 
تد إلى الشمال مسافة بعيدة تتجاوز نهر الأولي » فقد تم الکشف عن أطلال 
معبد أشمون الذي كان يدخل في نطاق المدينة على الضفة Call‏ من نهر 
الأولي » وموضع هذه الأطلال dus‏ بنحو yoge‏ متراً الى الشمال pl‏ 
من البوابة الشمالية لدينة صدا في العصر الوسيط . 


ويشير النقش الفينيقي الذي عش عليه بالقرب من ضريم الملك بودعشتارت » 
ويرجع عبده إلى القرن الخامس ق. م. إلى وجود مر كزين عرانمین باسم 
Lau 1 O gue‏ صيدون مم أي صيدون البحرية > وصدون ساد ٩۱(‏ أي 
صيدون البرية » والقصود بها الأراضي المرتفعة الممتدة الى الشمال مع اتحاه 
المدينة نفسها » تبيزآ لحرفتين رئيسيتين لأهل صيدا > حرفة التجارة البحرية 
وحرفة URL‏ ويشير النقش نفسه إلى dele‏ تسمی رشف كانت 
ند نحو الشمال والشمال الشمرقي حتى نهر PU‏ وکا هذا التسیز 
واضحاً قبل ذلك في نص سنحريب الذي يتضمن Ge,‏ لته de‏ بيت 
المقدس في idb‏ القرن السابع ق. م. إشارة الى صدون الكميرة 
وصيدون الصغيرة » والمقصود بالكبيرة صدون البرية آما صدون الصغيرة 
د (É)‏ 


Dussaud, Topographie historique de la Syrie antique et médievale, Paris, (\) 
1927, p. 9 

(؟) 8 Frederick Carl, p.‏ - 245 .م ,1960 Bruce Condé, See Lebanon, Beirut‏ 
وقد ذكر الدكتور مد غلاب ( في كتابه الساحل الفينيقي ص +٠‏ ) خطناً أن هذا 
التمييز جاء ذكره في القرن العاشر قبل البلاد » كا تکرر الخطأ ایض بالنسبة DE‏ سنحریب 
إذ جعلها في طليعة القرن الثامن قبل البلاد مع آنها حدثت في طليعة القرن السابم ق. م. 

Frederick, p. 8 (+) 

tie غلاب ص‎ LÉ — ۲۰ توسف مزهر * ج ۱ ص‎ — Dussaud, op. cit. p. 40 (e) 
۲۷ النوري » ص‎ ge 


۲٦ 


الفض ل إلاول 


التارمالتدم ولفضاره 


| - عرض عام لتاریخ صیدا القدم 

)1( أولوية صدون في الحضارة الفيشقية 
(ب) خضوع صيدون الأسُوريين والمابلمين 
(ج) خضوع صدون الفرس 
(د) صيدون من الاسكندر إلى الفتح العربي 
+ المظاهر الحضارية 

(Í)‏ تقدم الفنون الصناعية والحرف 

)=( النشاط التحاري 

S41 (x)‏ العامية والأدبية 

)5( الآثار الباقة 


Fer‏ إلاول 
pull Et‏ 
)۱( 


)1( أولية صیدون في الحضارة الفينيقية : 

تعتير صدون أقدم مدن الکنعانبین ١١‏ » وم فرع من الساميين الغربيين 
gill‏ نزحوا من OL‏ العرب ونزلوا في سوريا > Bley‏ الاغريق وخاصة 
القدونبون الذين تبادلوا معهم التجارة بالفشقيين”''. وقد ذکرنا فما سيق 
أن صيدون € اسم صيدا القدم € هو اسم مؤسسها صيدون بكر کنعان بن حام 
حسما ورد في التوراة » وبذلك يصبح الكتعانيون الذين عرفوا عند 
الإغريق بالفينيقيين » وف أسفار العهد القدم ۲۳ وفي أشعار الإلياذة 
بالصصدونيين » هم الذين أسسوا صيدون » وتصبح صيدون هذا السبب ef‏ 
المدن lee Ladi)‏ عا فسا ‘E po‏ وقد احتفظت done‏ بزعامتپا على 
oul!‏ الفينيقية منذ تأسيسها فيا يقرب من سنة ۲۸۰۰ ق.م. بفضل براعة 
أبناما في Ji‏ التجاري وتفوقهم على غيرم فيا يختص بالتجارة البحرية 
عبر مرافی" البحر المتوسط القدم » وبفضل احتفاظها باستقلاها عن مصر 


Schulim Oshser, The Jewish Encyclopaedia, .م‎ 664 (1) 

)1( نجيب ميخائيل ۰ مصر والشرق الادنی القدم » ج ۲ : سوریا » الاسکندرية ۰ VANE‏ 
ص 4٩‏ - فیلیپ OU » Ge‏ في التاريخ » ص ۱۱۸ - وسف مزهر ۰ج ۱ص ۳۰ 

(؟) سفر AA‏ الاول ده : وم 

)£( سفر آشعبا ۲۳ : ۱۲ 


۳۹ 


في كثير من مراحل تاريخها القدم . ثم أخذت صيدون تتنازل تدريجياً 
عن مكانتها لمدينة' صور » يسيب الضربات التي تعرضت ها منذ أن افتتح 
بشوع بن نون » الذي تولى قنادة شعب البهود » بلاد الكنعانيين » وطرد 
poy YK‏ مدنها الصغيرة الق كانت مصدر ثروة صدون . وتسجل 
tie‏ و is‏ کرت leo‏ وق ام > 
و احتلاشم lal J‏ عنوة » وتدميرهم لعمرانها al:‏ عصر تفوقپا وازدهارها 
القدم OY‏ 


ثم ورئت jpo‏ عظمة صدون ورعامتها مسد بداية القرں العاشر قبل 
اللاد وفي الوقت الذي شبدت فيه صور عصرها الذهي في ظل ملكا 
حيرام الأول ٩۳٩ - ana)‏ ق. م. ) بن أبي بعل صدیق الذي أسس 
سورها العظم وجمل منپا ATT‏ مدن البحر التوسط الشرقي حصانة 
ومناعة ۱۳۱ » كانت صبدون تناضل من أجل الوقوف في وجه الاضحلال احتوم 
وتعمل على النهوض من عثرتها » فقد شارکت في تزوید سلمان بن داود 
ملك البهود Le‏ يازمه من أخشاب الارز وصناع لبناء SKa‏ وأسطوله CP‏ 
وسنرى فيا بعد أنها كانت تبيم أخشاب الأرز للبهود لبناء امیکل الذي 
شده زروبابل dls‏ بهوذا في زمن كورش ملك فارس 9 


)1( أمين بخليفة ۰ تاريخ سوريا قمل الفتح الاسلامي ۰ بيروت ۱۹۳۰ ص ۱۰۷ WN‏ في 
التاريخ ue‏ ۱۲۰ بوسمامزهر ءج ١‏ ص ٠٠١‏ مد غلاب ٠‏ الساحل الفينيقي ٠‏ 
Pau‏ 

(Robin Fedden, Syria, Us, تصادق حبرام مع اللك سلمان وتعاون معه تعاوناً‎ (x) 
London, 1956 p. 43) 

(۳) يعتبرها استرابو أكبر وأقدم مدت الفينيقيين » وانها تنافس صيدون في الاتساع والشپرة 
وكثرة الا ثار (Strabo, The geography of Strabo, trans. Horace Leonard Jones,‏ 
)267 .م London, 1961, t. VII,‏ 

۵٩ جیپ ميخائيل » سوریا ص ١ه؟ - منير الخوري - ص‎ )٤( 

(ه) قامو س الکتاپ المقدس » ص DAA‏ 


(ب) خضوع صيدون للأشوريين والبابليين : 

ظلت صور Lui bid‏ بالزعامة م سار gj Lidl oui‏ أن 
تمرضت سواحل Ladd‏ لغزوات الأشؤرين منذ آواخر القرن الثامن قبل 
اشلاد € وكان ذلك blist‏ بأفول cf‏ صور وزوال عضمتبا © وقدر 
لصيدون أخيراً أن . تسترحم تفوقبا على المدن iii‏ مكل با ds‏ 
ق م » وأن تصبح من جديد على رأس الان الفينيقية » لا سيا بعد 


أن دمر نوخد نصر 98 3 . صور ove Le d‏ . ° 


١١44 Le منذ‎ Lil غزوات الأشوريين على السواحل‎ fas, 
w قکن تلات تلاشر الأول من استلال آرواد وفرض‎ Line م‎ 0 
على جبيل وصیدون ۲ » ولکن غزوته تلك ۸ تتخذ الطابم المسكري‎ 
(e آشور نصر بال الثاني ( ۸۸۳ — وهم ق.‎ de العنيف الذي اتخذته‎ 
م‎ GANT Le الفينيقية صور وصيدا وجسل في‎ cull الذي أخضع‎ 
الذهب والفضة‎ YK يقدم له‎ of, وأرغمها على أن تدفم له الجزية‎ 
من خشب الأبنوس‎ GLE, BA والنحاس والقصدير والحديد والمنسوجات‎ 
الناسة‎ ook وأقام‎ » ۱۳ AU من‎ GLE والأرز والصندل » بالإضافة إلى‎ 
, OP لوحة تذكارية عند نهر الكلب‎ 


ثم أعاد الأشوريون الكرة على الدن الفشقبة مرة أخرى في عصر 
AT) ALY ro” 3‏ على eee‏ 54 بر )0( ۰ و استمرت صيدا وصور تدفعان 


Donald Harden, p. 51 )١(‏ — لبئان في التاریخ » ص۱۲۱ 

)+( لبنان في التازيخ e‏ ص ۱۷۳ 

Frederick, p. 43 - Dimitri Baramki, Phoenicia and Phoenicians, Beirut, (+) 
6 ص‎ ۱ gi .م ,1961 - لبئان في التاريخ ص ؛ ۱۷ — يوسف مزهر‎ 28 

۷۰ جیپ ميخائيل » ص‎ )٤( 

EY في التاریخ » ص ه ۱۷ - بوسف مزهر » ص‎ OÙ (e) 


۳۱ 


الجزية للأشوريين في عبد أددنيراري الثالث الذي قدم إلى فينيقيا مرتين 
في سنة ۸۰4 ۸۰۳ ق, م" » وتحلات بلاسر الثالث ( ۷4۵ — ۷۲۷ 
ق. م ) وشمنصر الخامس ( ۷۲۲-۷۲۷ ق. م ) الذي آلزم صور البرية 
lue,‏ وعکا بوضم أسطول من ۸۰۰ نوتی تحت تصرفه بقصد إحكام 
الحصار من البحر حول صور البحرية في سنة vey‏ م. ds‏ عبد 
ستحريب ) ۷۸۰-۷۰۵ (pu‏ حملت صور aly‏ الثورة على الشوردن » 
فبادر سنحريب بإعادة فتح الدن الفينيقية والسورية ومدن الساحل 
الفلسطيني وخرت ضور ERE GRR‏ في سنة ۷۰۰ ى. م من اخاد الخركة 
ونصب أثوبعل الثاني الموالى للاشوریین ملكا على صدا والمدن الفيليقية ۱۲۱ » 
بدلا من ملكها الصوري € وبذلك انهار سلطان ضور . 


شم sb‏ عرد ملكوت ملك صدا على cal‏ عدون الأشوري الدي 
خلف Lait ob)‏ الان » واعلن عبد ملکوت استقلال بلاده à‏ سنة 
ped ۸‏ > فاسرع أسرحدون بباجمة صيدا »© وافتتحها قبراً » ففر 
عبد ملكوت حرا € ولکنه ER Ai‏ « وصند كالسمكة من البحر » 
ثم أعدم » وانتقم أسرحدون من أهل صيدا أبشع انتقام pond‏ على 
مناهضته » ودمر OIF‏ صبدون» ودك pu‏ وأطاح بتحصيناتها وأسوارها » 
وقذف بأححارها في ماه البحر . وكانت هذه الكارثة أول الكوارث 
الي توالت على صيدا العظيمة عبر التاريخ . ثم آمر آسرحدون سکات 
صيدا بالانتقال عنبا إلى بلاده » وأحل ade‏ أقواما من الخليج العربي 
( خليج فارس قديا ) أو من شرق الأمبراطورية ORE‏ وأمر بتعمير 


مديلة حديدة فى موضم Ope‏ سماها كار peal‏ عدون أى مديئنة 


. ١١١6 جیب ميخائيل ص‎ (à) 

LAN ص‎ ٠ مثير الخوري‎ ١١14 ص‎ ٠ نفس الر جم‎ (x) 

Baramki, Pheenicia, p. 2) (x)‏ . سبقلده معاوية ن ai‏ فان بعد ذلك عنما افتتح صدا 
tbe‏ 


ry 


ei 


FRE, a 7 


és 


أسرحدون''' . ثم عقدت مدن ley Laid‏ صور حلفا مع ملك مصر 
We,‏ پوذا ضد LUI‏ » فقدم نوخذنصر ( 4ء س وه ق . م) 
على زان حشود هائلة في سنة ۰ ق م و فنح أورشلم وهدم هکلپا > 
ثم هاجم صيدون وحاصرها Ge‏ مات عدد AS‏ من أهلها يسبب الجوع 
والوباء فاستساست له » آما صور فقد تحدته عقاومتپا الماسلة » واستطاعت 
هذه المدينة أن تصمد أمامه زهاء ۱۳ سنة cubs‏ مقاومتبا بعدها > 
فاستسم ملکپا اشعل الثالث . وعندئذ دخلتها وش ASIST‏ ودمرت 
مبانيها € وسوتها بالأرض € ومنذ ذلك الحين خلت صور عن مكانتبا 
السامىة » وفقدت استقلاها هي وصىدون ۳ » ولكن acne‏ حلت 
Le‏ » واستعادت زعامتها على المدن Lidl‏ من جديد'"" . 


سقطت الدولة البابلة الثاننة de‏ أيدي الفرس في سنة ۵۳۸ ى. م“ 
وورث تمبيز بن كورش ملك فارس ترك المابليين » فتحولت سورية إلى 
ولاية فارسة » ودخلت صدون في فلك الأمبراطورية الفارسبة في سنة 
we) o1‏ م » ج دانت ها صور وغيرها من المدن الفشقية > Lyi‏ 
قبيز كثيراً من الامتىازات » واتخذ صيدون حاضرة لمدن الساحل fini!‏ 6 
وأسس فسا الفرس قصراً ملكا تحبط به المتنزهات والجنان لنزوله ۱۱ » 
)1( 4 مبخائیل ٠»‏ ص ۱۱۵ — قيلسب Gr‏ » ص ۱۷۸ — بوسف مزهر ج١‏ 2 ص ۰ . 
(x)‏ نفس الرجم ص ۹ ¬ 54 .۲ Donald Harden,‏ — وسف مرهر؛ صفحة ۲ و . 
Baramki, op. cit. p. 30 (+)‏ . 
)4( عثر في le‏ عبن حلوة في صيدا على بعض تبحان أعمدة تنسب إلى القصر الذکور مصنوعة 

على الطر از السوسي الفارسي عل شكل رؤوس ثيران . ( راجع : 55 م Donald Harden,‏ 

موريس شپاب » الاسکندر الأكبر في صيدا » مجلة المشرق » السنة ۲۷ » بروت ۱۹۲۹ 

Helga Seeden, Coastal Lebanon: The ancient sea- ports of — ۳۳۹ oe 


Phœnicia, in cultural Resources in Lebanon, Beirut, 1969, p. 64.) 


۳۳ 


اللكى في صيدون في SH JE‏ الفارسي ce à‏ ملکنا kaate lasts‏ 
للأسطول الشنتي » وقد قام هذا اللك pF sale‏ في فتح مصر في 
à‏ ۵۲۵ ف. م . وتمتعت الدن Laid‏ في عبد we‏ بنوع من 
te)‏ € وکان ea ee‏ اللات pple Ltd)‏ « وآذن لما 


علا حا الو 55 صدون في العصر الفارسي تحتل المكانة 
الاولى بين المدن LaLa‏ » ويتجلى ذلك في العملات الصيدونية التي ترجح 
الى bi‏ ستراتون وتنس 6 فعلى وجه العملات تظهر صور سفن صیدونبة 
نستدل Li‏ على أن سفن صدا كانت دعامة البحرية الفارسة » nÈ Lal‏ 
العملة فتندو فبه صورة ملك فارس في عریته Ae tl‏ رمي سهماً ۳ 
a ee zei‏ وف ظل هذا العپد السامي استعادت صبدون ازدهار La‏ 
وعظمتها € ds‏ عبد تمبيز باع الصدونبون SLT‏ کنبرة من اكات الأرز 
للهود لاء امسکل الذي أقامه زروبايل بإذن من ملك الفرس نفسه > 
فأعطى البهود « فضة للنحاتین والنحارين > bub,‏ وشراباً وزيتاً الصيدونييت 
والصورین لبأتوا مخشب الارز من لبنان إلى بحر Ub‏ موجب di‏ كورش 
ملك فارس لهم er‏ 


وق عبد sul‏ وخلفته آحشوبرش اشترك الصدو نیون في À‏ مب 
Lob gall 2e lal‏ » وزودوا الا سطول الفارمي sam‏ من é ۲۵ as‏ و خاضو | 
مع الفرس ممر كتين حريتين ها معركة مبلاتس ومعركة سلامیس التي بر D‏ 
a M Beal aie‏ ا 


) قيليب حت » ص ۱۸۰ — رسف مزهر € ص وه . 

Hill, Catalogue of the Greek coins of Phoenicia, P. C. Harden, p. 167 ( 
v :۳ العبد العتيق » سفر عزرا » فصل‎ ) 

Frederick Carl, p. 64 ( 

Ibid. ( 


rt 


ولعب الاسطول الصيدوني دوراً هاما في حروب الفرس مع الإغريق في عبد 
الملك الفار سي او کا الأول في سنة {to‏ ق. م By‏ سنة ۳۹۲ ق. م 
قاد ملك صمدون Ee‏ فى tae ol‏ حربىة ضد الاسبرطيين gill‏ كان 
pur‏ ملك مصر (VOA‏ 

ثم lue Jal a.‏ حك الفرس الغائم وضاقوا ذرعاً بتبعيتهم لهم » 
ونوا الخلاص من نيرم » ففي Gyo) Le‏ م. انعقد مجلس Gall‏ القشقة 
في طرابلس » وأفصم ستراتون الاول ملك صمدا عن عزمه في التحرر 
من الفرس » مستفلاً اضمحلال الامبراطورية الفارسية بعد وفاة داريوس 
الان الاكبر لار تحششتا الثاني وتولمة ابنه الاصغر ارتحششتا الثالث اوخوس » 
فلقست هذه الرغبة استحابة Lela]‏ من الحاضرين » وعندئذ je‏ ستراتون 
جيشا شار کت اسبرطة في إعداده بالال والسلاح والرجال . وبدأت الثورة 
الفشقبة de‏ القرس في اي الصيدوني بطرابلس » ولم تليث أن امتدت 
نيرانها الى صبدون في fob‏ ملكا الجديد تنس » فپاجم الثوار القصر 
الملى € ودمروا ساتنه وحناته » وأضرموا النبران في خازن العشب 
الاس الخصص Jab‏ اشوس € pes‏ وا We Sohal‏ باه dus‏ 
حربية ذوات cisle‏ متعددة الطوايق » ونظموا الدفاع عن pete‏ 
استعداداً لخوض المعركة التي يتقرر فمپا مصير بلادم . وما إن عم أوخوس 
بذلك Ge‏ استثاره الغضب فزحف في جيش کشف "۲" من JUBI‏ والمشاة 
Gare‏ نحو الساحل الفبنيقي في ie‏ ۳۵۱ ق. م. © وعندما بلغ تنس ضخامة 
الحشود الفارسة استنحد بمصر » فأرسل إلمه LR‏ قوة صغيرة من 
الطوعة Ob yall‏ بقنادة منتور قدمت من رودس )8 Agel Shy‏ تنس آمام 
ds‏ عسکره Let)‏ الحتومة » GE‏ على نفسه » فسعی الى التقرب إلى 


Hill, Catalogue of the Greek coins of Phoenicia, London 1910, p. XCIV (5)‏ 
(؟) بلغ عدد الرجالة ۲۰۰ ألف مقاتل » والخيالة Whe.‏ » وعدد السفن التي سيرها الى صدا 
iia ٠٠ ٠‏ حر بية » Gé‏ تحارية ( فیلیب ge‏ ص ۱۹۰ = مزهر ٠‏ ج ١‏ ص ۱۷ ) 

(۳) نب مبخائل ۰ ص ۱۲۷ 


الملك القارسى ob‏ أرسل تسالمون أحد توايه الى معسكر الفرس © لبعد 
Su,‏ من أن عضي الى طرابلس © أعلن من قبل اتحه الى معسكر الفرس > 
وسامهم من كان بصحيته من شاب صدا » فقتلهم الفرس باعتبارمم احرضین 
على الثورة . ثم زحف أوخوس بعد ذلك نحو الدينة »> فخرج البه خمسماثة 
من dite‏ المدينة يحملون الاغصان القاس لطلب السام والإبقاء de‏ أرواح 
Jai‏ صدا » ولکن أوخوس بادر SEL‏ عليهم بالوت » وقضى بذلك على الأمل 
في التفاوض مم Gal‏ صدا الذين أدر كوا ما ينتظرم على أبدي الفرس 
من سوء المصير » ولا لم يكن في مقدورهم مقاومة الغزاة لاسما بعد ان 
تدمير المدينة وحرقپا Ge‏ لا يتركوا للفرس فرصة تشعون فا انتقامهم 
منهم . واوا اغراق اول الصيداوي الرامي مرفاً صيدا y Ge‏ 
Sw‏ | حد منهم في النحاة بنفسه » E‏ ثم أغلقوا E‏ جم عليهم وأشعلوا 
النيران ull RAGE ‘ ree bi E‏ ان و ار تفعت ال 3 öle‏ 
ا a‏ دور الكتب با فمها من خطوطات نفيسة ودوات 
الحفوظات CO aby‏ وهلك في هذا الحريق الدشم العدد ا 
الدننة المنتحرة > وصل fone‏ إلى ما شرب من الاربعين آلف شخص © 
الفرس بقتله » فحاول الانتحار ولكنه oe‏ وأحجم » وعندئذ ie‏ 
عله زوحه وقتلت نفسپا فوق حثته "'. وهكذا أتت النيران على معظم 
Baramki, op. cit. p. 31 (\)‏ 

Like dul — Frederick, p, 65,66 (+)‏ ص ۱۹۷ - Ge dé‏ ص ۱۹۰ - نجنب 

ميخائيل ٠‏ ص ۱۷۹ - مثير الخوري » ص ۲ب 


۳۹ 


ole‏ صبدون القدیة وخربت دورها لمرة الثاننة فى تارخپا القدم 


وأمست أطلالاً دارسة. 


LÍ‏ الناجون من أهل صدا فقد عكفوا على تضميد جراح مدينتهم 
التعسة » فرموا OV ULE‏ » ولكن حصون الدينة وأسوارها م تبن من 
جديد الا في العصر الوسبط » وأخذوا بتربصون السوء بالفرس منتظرين 
فرصة مواتية يثبون Ld‏ علبپم فیشبمون انتقامپم . وجاءت اللحظة التي 
تخلص فما الصيداويون من حك الفرس البغيض » فبعد أن انتصر الاسكندر 
الأكبر على داريوس الفارسي في معركة ایسوس في اكتوير سنة ۳۳۳ ق۰ م 
اه دام Ge‏ تي" ارت WI‏ سور lune gh eee‏ 
تزال WL‏ في أذهان الفنشقین (Lae‏ ولذلك رحموا بدخول الاسكندر 
في SU‏ » وكانت مدينة أرواد أول مدينة Lai‏ تعلن ولاء‌ها 
للاسكندر » وابتهاجپا بالتخلص من نير الفرس . وتبعتها طرابلس ومدن 
الساحل : البترون وجسل وبروت 6 اماقدة de‏ الفرس © وارسلت 
صدا رسلپا للترحمب بالاسکندر الفاتح واحلّص » ودعوته للدخول فا » 
وفتحت أبوابها لجبوشه ودانت له بالطاعة في نفس العام . فعزل 
الاسکندر ستراتون الثاني ملك صدا الموالي للفرس © وأقام مكانه أحد 
أقرياء هذا اللك وهو عبدولونم » كان يعمل بستانما في القصر اللي » 
وأعاد إلا الاسكندر متلكاتها ودستورها الاص ۲۳۱ . وهكذا استساست 
المدن الفىنىقة للاسكندر باستثناء مدينة صور الق حملت وحدها واء 
GOL‏ ماه elle‏ وان ابرارها 6 6 ار 
ملكبا كان متحالفاً مع الفرس » eb‏ الاسکندر Ye‏ اطصار زهاء 
سبعة أشبر € وساعده الصبدانيون في هذا الحصار » واشتركوا مع المدن 
)1( تعرضت صيدا للتدمير لاول Boy‏ زمن أسرحون عندما هدم ببوتها حتى أسسها ودر 

سورها في سنة We‏ ق, م. 
(؟) أحمد عارف الزین » تاريخ صدا ۰ ص 414 . 


Baramki, p. 33 (+)‏ - أسد رسم » تاريخ السونان » بيررت ۰۱۹۹ ص ۲۷ . 


۳۷ 


الفىنىقىة الشمالية E‏ تز و ouk od‏ سقدنة لتطودق صور من Neel}‏ چ 
ويبدو أن gli‏ هذه الدن وقفوا هذا الموقف من صور يسبب تقاعس 
ka‏ عن نصرة صدا Laue‏ دهتپا حموش الفرس . ومع ذلك فعندما 
هم » فساعدوا الكثير x‏ على الفرار الى صسدا . وبا Je‏ 
ا صور Gis‏ مقدو 5 bs‏ وانتزع من PE‏ صفة EU‏ ‘ و حعله 
مدن LAS‏ . 


(د) صيدون من الاسكندر الى الفتح العربي : 

في الوقت الذي آلت فبه سورية والمدن الفيدقية بعد وفاة الاسکندر 
الى القائد اليوناني لاوميدون كان محم المدن الفينقية حكام وطنيون > 
ولكن بطليموس 3 لاجوس المعروف بسوتر - وكان قد ظفر pas KS‏ = 
م ab‏ أن pb‏ في امتلاك الساحل الفيندقي بعد أن هم البه برقة في 
سنة ۳۲۲ ق.م » اذ كان يسعى الى السيطرة على غاباته الغنية بأشجار 
الآرز والصنوبر لاستخدام آخشاپا في بناء أسطوله » faye‏ لاصطناع 
سياسة Mas‏ وم يلبث أن استولى على الساحل الفينيقي وسيل 
البقاع 3 سنت ۲۳۱۹ ق.م € وهکذا دخات صيدا 3 فلك دو لد 
بطلیموس . غير أن هذا او كان per‏ الأمد » فم تكد pat‏ خمس 
منوات على ذلك ge‏ تكن أنتيجوناس حاک آسيا الصفری من انتزاع 
Lis‏ من بطليموس € واتخذ صدا مركزاً له . وم يكتف بذلك بل 
حاصر مديلة صور » وتمكن من الاستلاء عليها في سنة ۳۱۱ ق. م > 
6 ارسل اسطوله الى قبرص واسترجعها من بطليموس . ثم عاود بطليموس 


Frederick, p.69 (1)‏ - وسف مزهر » ج ۱ ص ۱۱۱ - فلب حق » ص ۱۹۸ . 
(Y)‏ السيد عبد العزيز سام > تاريخ الاسكندرية وحضارتا في العصر الاسلامي » ص ۱٩‏ . 


۳۸ 


الكرة » فاستولى على المدن Laial‏ باستثناء صدا الى ظلت موالسة 
دتفا و نب galls del dub‏ رطاه 
تابعة ALU‏ زهاء ۸۸ سنة على الرغم من: الصراع القائم بين هؤلاء 
والسلوقيين حول السيطرة على Laid‏ ۱۷ . ومع أن صيدا ل تنعم OÙ‏ 
هذه المرحلة من الصراع بين البطالمة والسلوقيين شيء من الاستقرار » 
فبا كانت حتل الرکز الأول بن Lai os‏ € وکانت تضرب 
اللات افیا ول كا اران PT‏ ول لایر كلك 
ای of‏ قکن السلوقنون من السطرة tele‏ ف ye‏ آنطوخوس الالث 
الذي انتصر على البطالمة في موقعة بانباس سنة ۱۹۸ ى. م » ویادر بمحاصرتها » 
وأرغمبا على الاستسلام بعد أن عحزت عن مقاومته ۳ . 


وعندما بدا الاعناء والاضحلال سري في كيان الدولة السلوقة 
كلاف ec‏ اکن اقلق" تس ان E‏ 
à‏ ۱۲۵ ف. م حتى سلة WY‏ ف. م € وسحل هذا التاريخ ol‏ 
عودتها من جدید إلى الک السلوقي لامد pad‏ . ونستدل من العملات 
ااصيداوية التي وصلت Li‏ أن صدا تحررت من سيطرة السلوقيين في سنة 


۰ au ١١١ 


٥‏ ق. م » ولم تلبث سورية أن تحولت منذ سنة 56 ق.م الى إقلم 
من أقالم الامبراطورية الرومانية عاصته LSU‏ . واحتفظت صيدا 
باستقلال ġja‏ في ظل fle‏ عام عثل الامبراطورية . 4e ds‏ ولبوس 
Frederick, p. 72‏ — قيليب ga‏ » ص ۲۰۲ - مثير الخوري ۰ ص ۸۲ . 


فلت حق » ص ۲۰٤‏ . 


( 
( 
) أمد رستم » تاريخ البونان » ص 55 . 
( 


۳۹ 


قیصر نعمت صيدا بالاستقرار وازدهرت من جديد . غير أنها ل تليث 
أن فقدت أصتها bise LL‏ حرم الامبر اطور أغسطس صىدا 
وصور من رتيا 3 ye Lu‏ .م > ومع ذلك فقد واصلت الدننتان 
العريقتان نشاطپا التحاري والصناعي » وكانت السفن الصيداوية والصورية 
تحوب البحر بلا خوف joie M,‏ عا كانت توستی به من السلع 
والتاحر"" . وق سنة ۲۰۳ م منح الامبراطور ستتمبوس سقروس مدينة 
صدا لقب مستعمرة € ودخلت منذ سنة 58م في أملاك دولة تدمر 
العرببة التي كان KE‏ وهب اللات بن أذينة عن Gob‏ أمه زینوبیا » 
ومن العروف of‏ زیتوببا استغلت فرصة اضطراب أحوال الرومان » du‏ أن 
وقم الامبراطور Las Gin ob Ju‏ شابور الأول ,: نأ دشیر الساساني في سنة 
dus ۰‏ مصرع الامبراطور جالینیوس في سنة ۲۹۸ > وانتقال العرش 
الامبراطوري الى آوریلیوس کلودیرس © وارتباك الاحوال السياسية في 
روما يسبب غزو البرابرة للقسم الغربي من الامبراطورية الرومانية > 
واخذت تطيق LL‏ توسعية في LT‏ الصفری والشام ومصر M‏ ولكن 
pal lu Las‏ كانت موقوتة 6 فلم تلبث تلسث أن عادت الى سل بان 
الزوقاة a‏ أن ae‏ وش تین Gul je‏ جوش الامبراطور 
آورلمان 2 iu‏ ۲۷۱ وسقوط تدمر في ul‏ الرومان في سنة ۲۷۳ م . 


وکانت السبحة إذ ذاك قد انتشرت ني البلاد السورية ورسخت 
قواعدها » وأقبل الكثير من سکان الشام على اعتناقپا ‏ ومن العروف أن 
صدا كانت من أولى الدن الفيتيقية التي استحایت لتمالم السيد ایح > 
du‏ على ذلك أن Li‏ من مسحي صدا تكلفوا مشقة السير الى HH‏ 
لسماع دشارة سوع ومشاهدة mee‏ « فانصرف سوع الى البحر 
لنصحبه تلامىذه » فتبعه جمع كبير من الجليل وجمم كبير من المهودية 


né ~ Frederik, p. 77 (5)‏ مسخاشل » ص ۷۷ . 
«AL (x)‏ تاريخ العرب في rad‏ الجاهل » ص ۱۸۳ . 


te 


ومن أورشلم وأدوم وعبر الأردن ونواحي صور وصيدا »''. وورد في 
الكتاب. القدس ما يشين الى pol aol‏ جاء الى gels‏ صور 
وصصدا'"' » کا ورد أن العذراء قدمت الى مشارف صدا واقامت في 
موضع قريب منپا فى انتظار وصول السيد المسح الى صيدا » وف هذا 
LS vus ae‏ لاروم الكاثوليك cu‏ بكنيسة سسدة ue‏ 

تقح على بعد خس ك. م جنوب شرق صدا في قرية مغدوشة'"ا وف 
سنة 8ه مر بصيدا القديس بولس الرسول وهو في طريقه الى cone‏ 
ثم أصبحت صيدا في بداية القرن الرابع المملادي fa‏ أسققا » 
واشترك أسقفها شودوروس في الجمع المسكوني الأول الذي انعقد في 
Las‏ في سنة ۲۴۸۳۲۵ . gy‏ سنة ۳۲۸ زارها الامبراطور قنسطنطین 
الاول » و شاهد الغارة التي cuil‏ عليها كنيسة سيدة الطرة ۲۲ . وق 
عبد ا البيزنطي شودوسوس (geo — tey) BU‏ انفصلت 
المناطق الشرقىة المرتفعة من Lads‏ عن المناطق الساحلية Le ope)‏ 
Lbs‏ » وسميت المنطقة الساحلية Lidii‏ الأول وعاصتپا صور » ومن 
مدنا Ke‏ وصيدا وبروت وحسل ies bl bs Dons,‏ و و ی 
Lads Li‏ الداخلية € فقد AU La cae‏ أو فينيقيا اللبناننة 
وعاصتها (car‏ ومن Geog Ede Was Al‏ وتدمر "۲۷ . 


)1( الکتاب القدس : الأناجيل الأربعة وأعمال الرسل » ببروت ۱۹۹۷ ۰ انحبل لوقا » فصل 


ES‏ ی 

)+( الکتاب القدس : انحيل مق . فصل bebe ۲۸ - ۲۱ : ve‏ مرقس ۰ فصل ۷ : 
YE‏ رم. 

I ۳‏ »> ص ۲۵ - مير اطوري » ص ٩۲‏ . 


)۳( 

)£( الكتا ب القدس » Sled‏ الرسل » قصل ۲۷ : ۳ , 
Frederick, p. e‏ — قىلىب Gr‏ + ص ۲۵۰ . 
ae (4)‏ 

rey) 


. ۱۰۳ منير الخوري 2 ص‎ (a 


Gr ۷‏ ص ۲۳ - وسف مرهر + ص ۶ ۱ 
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و نعد نطالع اسم صيدا بعد ذلك إلا فما مختص بأساقفتها الذين 
كانوا بشتر کون في انحامع الكنسية المسكونىة » وهكذا أخذت صيدا التي 
طحنتها النوائب والاحداث التاريخية ت "ی في ظلام النسیان » shu,‏ 
Lu‏ ( الصرفند ) التي تقم الى جنوبيها تزدهر وتتألق . ثم تعرضت 
Ine‏ في سنة )00 لزلزال عنيف سبب شا بعض الاضرار € ولکنه لم 
يؤثر فيها كا أثر على ببروت gil‏ دمرتها الزلازل تدميزاً cat Ub‏ انتقلت 
إلى صيدا مدرسة Gall‏ البيروتية لفترة عشرين عام . ويذكر أنطونيوس 
مارتير في رحلته إلى الاراضي القدسة في سنتى .ده » ۵۷۰ أن صبدا 
كانت مخرمة 3 see el‏ ثم تعرضت صدا 3 ahs‏ ۷۳ م من 
جديد لزلزال أشد Ge‏ دءرها وقضى على البقة الباقية من عمرانها الزاهر» 
ds‏ ض على هذا الزلزال ما يقرب من اثنتين وأربعين Ge Le‏ دخلتها 
الجموش الفارسمة بقمادة شبريراز في طريقها الى بدت المقدس في سنة 5١6‏ » 
وظل الفرس ge os‏ سنة ٩۲۸‏ عندما حررها الامبراطور هرقل » ولكنها 
م تبق طویلا في أيدي البيزنطيين » إذ افتتحما العرب في سنة WV‏ م. 


(y) 
الظاهر الحضارية‎ 


ذكر بومبونبوس مبلا في القرن الاول الملادي أن الفتقنین « كانوا 
has t Gte CE‏ في الحرب والس » ونبغوا 8 cos Ass‏ 
وبعض الفنون الاخری حقادة السفن والحروب البحرية وفن حك 
امبراطورية » » ولا تتحلى شحاعتهم في الحروب في صراع القرطاجنيين 
الطويل مع روما فحسب بل في المقاومة الضارية التي بذلتها كل من صور 
وصدا ضد GLU‏ والفرس والبونان € وفما بذله البحريون الفيتيقيون 
Frederick, p. 79 )۱(‏ 


tY 


الذين استخدمبهم الفرس لحاربة البونان ۱۱ من براعة في القتال البحري وما 
أبدوه من ضروب البسالة والإقدام . 


Li‏ الصندانبون gh)‏ الصيدونيون ) فقد طبقت شبرتهم الآفاق في 


)1( تقدم الفنون الصناعية واطرف : 

تذهب الأسطورة الشعبية في تفسير اسم صدا إلى القول بأنها مدينة 
ge » mali‏ آساس Lai of‏ اشتهروا عبر التاريخ بصيد السمك » وما 
زالت هذه BAI‏ من ارف الرئيسية عندمم في الوقت الحاضر . والحقيقة 
آن Gal‏ سيدا عرفوا Ge‏ آخری Lee‏ هامة » gat des‏ تلاك 
صناعات كان ها مكانة هامة بين صناعاتهم : صناعة النسيج » وصناعة 
التحف المعدنية » وأخيراً صناعة الزجاج'"'. ونضيف إلى هذه الصناعات 
الثلاث صناعة أخرى اقترنت باسم الفبنىقبين هي استخراج الأصباغ 
الأرجوانية من محارات الوریکس التي كانت تتوفر على الساحل قريباً من 
المدينة حيث ما تزال توجد على ساحلها الجنوبي اكوام منها LÍ.‏ صناعة 
النسيج فقد ازدهرت في صيدا في الألف الأول قبل الملاد “> بل 
استمرت في العصرين الروماني والبيزنطي والعصر الإسلامي . لقد برع 
الصيدونيون في انتاج المنسوجات الصوفية التي كانوا ستوردون مادا 
الخام من اقلم البقاع والاسواق العربية € والمنسوجات الکتانية التي كانوا 
بستوردون أتباها من مصر . كذلك حذقوا صناعة GU‏ الحريرية التي 
امتدحپا هوميروس > فقد ورد في الإلماذة الكثير من العبارات التي تشير 


Donald Harden, pp. 19, 20 (5) 
Frederick, pp. 121 - 122 (x) 
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الى القياش المطرز SUR‏ والصبوغ باللون الارحواني الذي كانت تنتجه 
صدا » منپا أن « هکتور يدخل في قصر af‏ قادما من ساحة المعركة 
فبخير أمه هيكوبا ob‏ تقدم أجل LS‏ الى LAN‏ أثينا حتى ترحم 
مدينة طروادة وترحم YLS‏ واطفالهما الأبرياء وتنقذم من الإحين . 
فنزلت هيكويا في الزن العطر الذي تودع فيه JU‏ الجاهزة عمل نساء 
صدون > وهي الشاب الق احضرها الکسندروس بنفسه الى طروادة من 
او عار ها ee gee‏ 
وأهدتها الى cust ayi‏ وكانت gel‏ ا لحلل Le,‏ واكثرها اتساعاً cs‏ 
كانت تتألق كالنجم الساطع Me‏ . کذلك نوه هوميروس بشهرة صدا 
في عمل pl‏ وتزبينه بالنقوش وتصديره بعد ذلك عبر البحار O‏ وظلت 
المنسوجات الحريرية من السلع الرانحة في مدن الساحل السوري في العصر 
il‏ نطي “> واشتغل ورقة الفينيقيين بتصدره الى دول أورويا: ففي 
القرن الخامس اشار سان جيروم الى ae)‏ كانوا تحار شحمانا » طافوا 
العام » ولم حد من نشاطاتهم الأخطار الق کانوا بواجپونها بسبب الفزوات 
البديرية > وعندما شاع الترف في الغرب الأوروبي في الكنيسة وفي البلاط 
ابر و فنحي ( ۷١١ - tto‏ م ) .24 الرجال والنساء عن النسوجات 
الحريرية المصبوغة باللون الأرجواني لارتداغا € ووحد سکان سوريا في 
ذلك Cole We‏ لبحنوا أرباحاً طائلة » ولم يكتفوا محرد الطواف في 
البلاد » Lely‏ استقروا في مدن اتوب مثل وردو وارونة ومدن JM‏ 
مثل آورلبان وتور » واختلطوا بالسکان » واعتبروا هناك من أهل الملاد » 
وفتحت نشاطاتهم أمواقاً جديدة لتجارة النسوحات ay bl‏ . و کانت 
صيدا الى حانب ذلك تزود القسطنطينية ele‏ الامبراطورية البيزنطية 


Helga Seeden, Coastal Lebanon, p 62 (١ ) 

Homère, Iliade, t. [V, trad. Paul Mazon, Paris, 1938, ch. XXHI, p. 127 (x) 

Maurice Chehab, Rôle du Liban dans Phistoire de la Soie, Beyrouth, 1967, (<) 
17 — 18 

pp. . 
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في زمن حستنئيان بالمصنوعات الختلفة كالنسيج ''! > لا سما المنسوجات 
الخريرية المصنوعة في الصين وافند والتي كانت تصبغ باللون الارحواني » 
فيقبل علیپا الأباطرة انفسپم ورجال الکنيسة ۲ . ثم عرف البيزنطيون 
سر صناعة الحرير الطبيعي » وآقاموا Glas‏ لتحويل شرانق المحرر الى 
g‏ حريري في سوريا وسواحل Lis‏ . وعندم ا فتح العرب الشام 
وجدوا دور طراز لصناعة النسوحات الربرية في بروت وصدا واروا۵ ۳۱ , 


كذلك عتدح هومیروس ذوق الصيدونيين ومهارتهم في الاعال البدوية 
iasul‏ خاصة في صناعة الأقداح الفضية التي لا نظير ULE‏ في OUI‏ 
ومن المعروف أن الفضة والذهب كنا بردان من الحدشة gady‏ عن طريق 
المسنيين والسنشين . وذاعت شهرة الصدونيين في استخراج الأصباغ 
الارجوانسة Lendl, ably Spall)‏ من ollie‏ الوریکس 
والبا كسينيوم المشبورة التي تكثر de‏ سواحل صور وصيدا وسارييتا » 
فأسسوا المعامل aura)‏ واستخدامه في Ble‏ المنسوجات الصوفمسة 
والحريرية والكتانية »> وما زالت ble‏ اصداف الوریکس متراكمة في 
أ کرام على طول الساحل الجنوبي من صبدا. وكانت تقم الى شمال صيدا 
مدينة تسمى فورفيريون أي مدينة الارجوان تخصص اهلها في تصنيع 
الأصباغ الارجوانية *'. وم تكن عملية صيد القواقم واستخراج الاصباغ 
منها وتثبدت ألوانها بالواد WL‏ أمرأ (Ga‏ ومن هنا ارتيط اسم 
الصىدونىين بالفششین في العصر القديم » بل إن US‏ فشکس Phanix‏ 
وهي المقطع الأول من لفظة Laid‏ تعني اللون الأحمر » ا أن US‏ 


E. Gibbon, The history of the decline and fall of the Roman empire, (5) 
London, 1903, vol. V, p. 56. 
. ۳۰۲۱ ص‎ « gall عبد العزيز مالم » تاريخ العرب في العصر‎ (x) 
۱۹۱۲ بروت‎ ۰ ١١ جستون دوكوسوء تاريخ الحرير في بلاد الشام » مجلة الشرق» السنة‎ )۳( 
. ۲۸ ۵ ص‎ 
Dictionnaire de la Bible, .م‎ 1705 ) 6 ) 
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كنع في الفيتيقية وكنعان في العبرية وكناجي في الحورية GS‏ امرة 
الارجوانية'''. وكاذت هذه الصناعة من dus LAY‏ كانت Le‏ في 
legal els orne‏ موش sig pall‏ ان الاب 
الارجوانية كانت من افخر ما پلسه Ue‏ القوم USN,‏ والقادة في 
العصر الروماني والبيزنطي . 


كذلك برع الصندونبون في صناعة الزحاج الشفاف غير اللون > 
والملون » والقاتم الذي بشه الخزف ویسمح بنفاذ الضوء » والزحاج الدي 
لا خترقه الضوء'"'. وكان زجاج صيدا في معظمه من النوع المصبوب 
oY Lo‏ طر ii‏ النفخ م تكن قد عرفت عندهم بعد € وعندما شاعت 
طريقة النفخ ظات الطريقة التقليدية الاولى تسير حنا الى حنب مع الطريقة 
الجديدة''. ويؤكد oil‏ سبحندوس هذه الشپرة الى حظيت بها 
صیدا :ف صناعة الزجاج بل ]6 پنسب pad]‏ ابتکار cle!‏ رالراب 
اإزجاجية““ . ولکن ما أسفرت عنه الحفريات الأثرية في مصر تدل على 
أن الصرین القدامی عرفوا هذه الصناعة قبل ouai‏ بعهود Ob gb‏ 
ویعتقد الدكتور مد غلاب أن مادة النطرون التي تدخل في صناعة الزحاج 
كانت متوفرة في مصر ول تكن تتوفر في فينيقيا » ويرجح أن الفينيقييذ 
تعاموها من مصر ply‏ كانوا يستوردون هذه المادة من مصر ثم توسعو 
في صناعة الزجاج de‏ نطاق واسم Ge‏ أصبحت صيدا والصرفند وصور 
اكبر مراكز صناعة في حوض البحر OLA‏ ويعلق الاستاذ رينت 


٠ pst Leena ns (‏ ص ۷ غ - تمد غلاب » الساحل aul‏ ۰ ص ۱۷ 

Joseph Michel Chami, De la Phénicie, 1967, p- 74 ( 

) فیلیب gr‏ ص ۲۱۵ 

Aliny, Natural history, vol. X., libri XXXVI, éd. E. Eichholz, London, ) 
1962, p. 193 

Frederick, p. 122 (o) 

LEY غلابي ص‎ at (4) 


t1 


ددسو على ما ذكره بلندوس من ابتكار صيدا للزجاج دقوله : « ادا كان 
الصربون قد ابتکروا Lame‏ الزحاج القاقة » فان الزجاج الرقيق الشفاف 
من ابتکار الفنىقين » » ويضيف of‏ أهل صدا ابتكروا الزجاج المنفوخ 
الذي بزو دنا بتحف زجاجية Iii)‏ وشفافة » atu,‏ الى أن الصناع 
الصداويين في العصر الروماني سعلوا أسماءهم على تحفهم » ومن هذه 
التوقىعات عرفنا أسماء صناع صيداويين أمثال آریستون وأرتاس وابرانبوس 
واينبون ومدحيس وتبکون وتریفون Vote,‏ وقد. آشار اسقراو di‏ 
أنه « بوجد بين Ke‏ وصور ساحل رملي يتوفر فيه رمل من نوع معين 
يستخدم لصناعة الزجاج » وکانت هذه الرمال تحمل إلى صيدا وتصهر 
هناك . ويقال إن الصيدونيون تتوفر لديم الرمال المحصصة لصناعة الزجاج 
وان كان هناك من يقول ob‏ الرمال في أي مكان تصلح هذه Melia‏ 
وكانت مصانم الزجاج الصبدوني يكثر وجودها في ساریبتا » وقد عثر 
Li‏ على GLE‏ كبيرة من قطم الزجاج COMI‏ ومن العتقد أن SAS‏ 
هذه القطع في هذا الموضع as y‏ آنها كانت بقايا مصنم للزجاج أقم في 
oe ala alls‏ 


وعرف Jai‏ صدا Lal‏ صناعة التحف 53 4s‏ € ولكنهم d‏ بصلو | 
في إجادة صناعتها إلى ما وصلت إلبه الشعوب الأخرى التي اشتبرت بهذا 
النو ع من الصناعة كالصينيين والدونان والمصريين » وذلك لعدم توافر مواد 
صلصالبة tte‏ ف متناول MO pui‏ 


وال حانب ده الفنون الصناعية برع الصدونيون 3 فن الملاحة 
البحرية » وزو دم غابات الارز والشربين في سفوح جبال OL‏ بما کانوا 


René Dussaud, un nom nouveau de verrier sidonien, dans Syria, t. I, Paris, )۱( 
1920 .م‎ 230 


Strabo, VH, p. 273 (x) 
EEY غلاب » ص‎ af — Frederick, .م‎ 122 (+) 
۳۲ جمد غلاب ص 6۳ - مثير الخوري » ص‎ (1) 


ty 


حتاحون المه من آخشاب لصناعة OGM‏ ,156 بقطعون أخشاب 
الأرز من أعالي 0 ویلقون بها إلى مجاري الانهار » فتجرفیا السیول 
أمامها في موسم الشتاء لتصل الى مصاب الانهار » فيستخدمونها لصناعة 

مراكبهم ۳۱ ni,‏ هيرودوت إلى شبرة صسدا Gus‏ في فن اللاحة » 
فذ کر أنه اشتهر من بينهم القائد تترامنستوس الصصداوي بن الم 
وف موضع Si yi‏ أن الملك الفار سي آحشوبرش انتقل من عربته إلى 


E ية وحلس تحت خممة مذهة‎ sl Li 


(ب) النشاط التجاري : 


ساعد موقع صدا اليحري و كثرة de We‏ آن تصبح في التاريخ 
be,‏ ماما للتجارة البحرية » کا web‏ توفر آخشاب الارز والصنوبر 
والشربين fal‏ صدا على احتراف اللاحة البحرية » وهي ضرورة لازمة 
الشري التجارية وکان لذلك نتائج مامة à‏ توجبه lave Jal‏ إن الطواف 
UL. 3‏ البحر التوسط واحتکاکهم بالشموب المجاورة واتصاطم بالجزر 
LUI à y‏ مثل كريت وقبرص Lis,‏ . وكانت التحارة هي الحرفة 
الرئيسية dl‏ وعلى Gas Yl‏ الصبداويين والصوريين » : lies‏ أن 
تحار lauo‏ وصور كانوا وسطاء cule‏ للتحارة » انتشروا في العالم القد م 
شرقا وغربا » وحماوا معهم إلى الأسواق الاوروبية سلع الشرق كالعطور 
Lol Ly yall‏ والتوابل المندية والمنسوجات الحريرية الصينية والمنسوجات 
الصصداوية الصوفية والكتانية المصبوغة باللون الأرجواني والقرمزي » والتحف 
المصنوعة من الزجاج والتحف المعدنية المصنوعة من الفضة و الاهب والنحاس > 
والتحف العاحبة . وقد de Ae‏ بعض التحف Lee‏ تحمل Ces;‏ 


Lin y (‏ مرهر » ج ۱ ص ۲۱ 

١١5 ص‎ ٠ حتي‎ ls ) 

Herodotus, t. II], Book VII, trans. Godley, London, 1963, .م‎ 98 ) 
Ibid. p. 100 ( 


£A 


OL, بل في حنوبي‎ Ull 

ولشير هوهميروس في ail‏ » الى Lai‏ صدا كمدينة تحارية » ويمتدح 
es‏ کال تفا jet‏ هوميروس الى الصلات التحارية التي تربط 
Ladis‏ بالبونان » فيذكر أن سفن صدا كانت pi‏ البحر المتوسط في كل 
احاه Lil.‏ ديودور الصقلي فينوه بثروات dal‏ صبدا الفاحثة التي حنوها 
مسا EAE E‏ 


وظلت صيدا تمد الاسواق obey UU‏ الذي حاز شبرة تحاوزت 
كل تقدير » ومنسوحاتها الحريرية والصوفة » dy‏ نفس الوقت واصل Jai‏ 
صيدا مارسة حرفتهم الرئدسية كوسطاء للتحارة بين الشرق والغرب › 
فكانوا هم والصوريون والاروادبون وغيرهم من اهمالى الساحل soil‏ 
dé‏ السلع القادمة من gall‏ عبر الطريق التحاري البري الذي بربط 
الممن بالشام و مصر LL‏ بتماء ومدين وديدن ومعون كالطيوب , oll‏ 
والذهب الأثيوبي والجزع Geol‏ والعقيق والعاج والأبنوس والتوايل 
واللآلىء'؟' . وكانوا حملون هذه السلم الى بلاد غالة وايطاليا ودلماسيا 
Lin si,‏ وغيرها » وقد He‏ على كتابات يوناننة SH LGV,‏ وجود 
تحار من صور وصيدا وبيروت في هذه الناطق في العصر الروماني *' . 


(ج) الحركة العامية والأدبية : 


والى حانب شپرة صيدا في الفتون والصناعات وما تاله أهلبا من 


15 


شپرة ق التحارة » کانت مر كرا غفا زاهراً خاصة في العصرین الموناني 
والرومانی » ففسها تقدمت الاداب » وتألقت الحياة العقلية » وبرع من 
elf‏ شخصات بارزة في علوم الفلك والرياضيات واللاهوت والفاسفة - 


اما فا ختص بالآداب فقد نبم فما الثاعر انتمباتر الصيداوي الذي 
عاش ف اواخر القرن الثاني قبل الملاد » وكان في نفس الوقت فیلسوفا 
آپیقوریا ۲" . er er‏ اه یت و ا eres levee arr‏ 
البلاد وشوس الذي de gl AL! Ab‏ ندیه فلسفة آرسطو "۳" . Sle dy‏ 
Uil‏ ظبر في yall GUNS a‏ شوش الصت‌اوی all‏ اسهم ف 
شم الافکار الرواقنة » ورینون الصيداوي a‏ آواحر القرن GL‏ ۰ 
وکان من اشد Lai‏ الدرسة الابتقورية G‏ آثننا » وبرئوس الصداو ي 
الشاعر الفسلسوف وكان من أتباع الدرسة الأرسطوطالة ۲۳۱ . dy‏ مبدان 
الفلك و الریاضات عتدح استرابو مبارتهم التي ساعدتهم WS‏ نالوه من شهرة 
في جال اللاحة البحرية والتحارة "*"» Gy‏ العلوم Dyb Lill‏ شخصية 


Lux,‏ دعر زلزال o0) Le‏ م Dyg Lu‏ وخرب معبد القوقی 
الشپور الدي اسه الام هر اطور ستتمدوس سشروس انتقلت الدراسات 
القانونية الى صدا er‏ قام اساتذة القانون ll‏ ,0,5 بتدرسپا فا 
فترة من الوقت " . أما في الطب » فالظاهر أنه كان متقدماً بصدا > 
حسث اتخذت مر كراً sob‏ الإله أشمون إله الطب والشفاء » وقد رعر له 
بئسانن oleh‏ حول عصا » والثسان py‏ الى SLL‏ الطويلة والصحة > 


قيليب حي + ص ۳ ۲ ۲ 


Strabo, VII, p.271 


)1( ف 
)5( 
(۳) 
Strabo, VII, p. 200) (£)‏ 
)2( 
)1( 


قيليب حتي » ص ۲۲۲ 


3 مثير الخوري »> ص ۰۱ 


YAEL حي + ضص‎ ls 5 


وقد اقترن اسم أثمون بالإله اسکلسوس » بل إن اسم اسكلبيوس من 
الاسماء التي عرف بها نهر الأولي » حيث اقم في جنوب هذا النبر قرب 
dates‏ لاون برجم تاريخه الى القرن الخامس ى. م > عثر على بقاياه 
في سنة ۱۹۰۰ » واكتشفت في هذا adl‏ عدة JSU‏ غاية في الروعة 
JE JU,‏ أطفالاً تم شفاؤم في “howe‏ 


(د) الآثار الباقية : 


اكتشفت 3 منطقة صدا ونواحسا آثار عديدة دات طایم se‏ 
giles‏ وأخرى Lin‏ أن نحددها في LGW‏ مواضم رئيسية هي : 
LL‏ الجنوبية » BLL,‏ الشرقبة » وموقم aa‏ أشمون . أما BLA‏ 
الجنوبية فقد تم الكشف Le‏ في ينابر سنة ۱۸۵۵ عحض الصدفة » فستا 
كان بعض الوطنيين يقومون بالحفر بالقرب من مفارة أبلون الواقمة في 
عين الحلوة حنوب Ge‏ المدينة > عثروا على تابوت نقشت على غطانه 
كتابات فىنىقىة تتألف من ۲۲ سطراً » تتضمن اعمال أثمونمزار الثاني 
ملك صدا فما بين عامي ۳۹۱-1۲۱ ق. ۲۸ LUI‏ مثل تشييد معبد 
عشتروت ومعبد بعل . وقد اهتم عاماء الآثار وقتئذ بهذا الاکتشاف > 
وقدم العام الفرنسي رینان الى صيدا في سنة 4185٠‏ وأجرى في الوضع 
الأثري حفريات اسفرت عن كشف عدد من التوابيت . ثم تتابعت 
الحفريات بعد ذلك بإشراف مكريدي بك والعام الفرنسي کونتینو . 


LÍ‏ الجبانة الشرقية فقد تم الكشف عنما في ieli de‏ الواقعة الى 
الشرق من صيدا » واستحرج Le‏ في سنة ۱۸۸۷ عدد كبير من التوابست 
القمة من بينها تابوت اللك تبنيت بن أثمونمزار الأول try — toy)‏ 
ق. م ) واربعة توابيت iby‏ من الرخام اروعبا Gee‏ تابوت يسمى 


Joseph Michel Chami, de la phénicie, p. 81 (1) 
1۷ الخووي » ص‎ ate — Frederick, p. 138 (x) 


۱ 


بتاوت الاسکندر ۱ » وسمي كذلك OV‏ النقوش التي تزدان بها جوانب 
التابوت JE‏ حروب الاسکندر » والتابوت الثاني يعرف بتابوت المرزيان» 
والثالث بالتابوت els Gal‏ تاوت الناتحات "' . 


اها مد Dpi‏ فت اة J ses‏ أشعون tel all‏ وقد 
Cats‏ عنه فى ٠۹٠١ U‏ على الضفة الجلوسة من نهر الاو لي القرب من 


۳ 


vere 5‏ 3 3 1 ل ute epee:‏ ستان ال سح ٠‏ 3 2 هذا المسد عثر على Ww‏ 


1۳ من المرعر الوردي JULY‏ قدموا الى مسد آشعون وهم عرضى وتم 
شفاؤمم تالف at Gili,‏ من دار مستطیل الشکل Ge‏ من JS‏ 
ححرية ضخمة » ولكنها مصقولة € يبلغ طوله من الشرق الى الغرب ٠١‏ 
نغ ا ع aay‏ لقال E Gi)‏ وان dey‏ القع gol‏ 
يضما السور كان يقوم هيكل الاله آشون » ومن العروف ات الملك 
بدعخترت آضاف إل مسد أكون Got‏ إل آعمال جده"*. وقد تعرض 
wall Jia‏ للتخریب ق عبد اللك الفاربي ارتحششتا الثالث أوخوس 


اذى كتنب ى امه اه شاه یی 


0 


رومانى وبازکنة » ا كشف كذلك عن gue‏ لمحلس البلدي ۰ 


١55 اروت‎ © ۷ 4. eg pall dé ۰ ln 3 الاسکندر الكبير‎ ‘ wl مورلسن‎ )١ 


مرهر Vet‏ ص 84 


Bruce Condé, See Lebanon, p. DAS 


(1) 
(x) 
Baramki .م‎ 109 (+) 
(2) 
)۰( 


or 


GE Les) 
SINIGYEN| fas 


۵۰-7 هر ۱۱۱۰-1۳۸ هر 


١‏ - صيدا من الفتح العربي حتى الفتح الفاطمي 
CÍ)‏ الفتح العربي وتحصين صدا بالقلاع . 
(ب) صيدا في العصرين الأموي والعباسي الأول . 
(g)‏ صيدا في العصرين الطولوني والإخشيدي . 


۲ - العصر الفاطمي : أزهى عصور صيدا الاسلامية 


( 

اميد ل ملي ارسي 

) استقرار الأوضاع في صدا في عصر العزيز ful, ast‏ بأمر àl‏ 
) اضطراب الأحوال في صيدا من atio‏ إلى „aost‏ 
PEE cach E‏ 


SEL a 
العصّرالامتلايىالأوكت‎ 


AW). ۰-3۳۸ ه/‎ ۵۰7 


)۱( 
صيدا من الفتح العربي حتى الفتس الفاطمي 


تعتار Loue‏ صيدا 3 مقدمة مدن الساحل الشامي الي افتتحها يزيد 

lo أبو عبيدة بن الجراح على دمشق. وكاذت‎ soi سفبان بعد‎ aly 
من المدن‎ la ne بفتحبا مع‎ Saat أن‎ J} Kye دمشقی و لدلك‎ Jul CA 
الساحلية الي تتبع إفلم دمشق مثل عرقة وحسل وبيروت ثم طرابلس‎ 
بن عفان" . أما سواسل الأردن‎ oke WE التي افتتحت فما بعد في‎ 
وعمرو ن العاص € واشترك‎ oi بن أبى‎ wy فقد تعاون في فتحبا كل من‎ 
معاوية » وأبلى في ذلك بلا حسنا'''. وتشير المصادر العرية إلى‎ Lane 


)1( استعصت طر ابلس عل المسامين في ولاية يزيد بن gi‏ سفيان لناعتها ووثاقة تحصيناتها ۰ فأر سأ 
زید lad‏ ال فرصة أخرى Lily‏ ,فا قوفي پزید d‏ طاعون مراس سنة ۱۸ ۾ و خلفه 
ge‏ معاوية عل ولاية دمشق والساحل» » وجه معاوية لفتح طرابلس القائد سفيان بن مجيب 
الازدي في خلافة obe‏ بن عفان » فافتتحما فيا يقرب من سنة ه؟ a‏ ( راجم : السيد 
عبد المز y‏ سالم » طر ابلس الشام في التاریخ الاسلامي» الاسکندریة ۷ ص ۰ ۳۰۳) 
البلاذري » فتوح البلدان » تحقيق الدكتور صلاح الدين النجد ۰ القاهرة ۵۷ ۱٩‏ ج ۱ 
ص ۱۳ 


— 
a 
سه‎ 


oo 


أن معاوية بن أي OLE‏ اشترك في فتح huo‏ وسواحل دمشق 6 wily‏ 
كان في مقدمة ابش العربي الاسلامي الذي وحه لفتح الساحل ؛ فالبلادري 
ناک aya el‏ أن بعد فشو دي وی متا ds yey‏ بارت 
ws‏ رمل 6 کل ee‏ سازية 6 فا ا سرا واا 
كثير من أهلبا» '. ويورد ان الأثير نفس النص مم بعض التغيير 
الطفيف © فيشير فقط الى مضي gl‏ عبيدة إلى Ji‏ وقيام يزيد بغزو 
عيذ موقن زو اسان دسفي pas Wn‏ 19ت وزو كب اللادری ارب يزيد 
اق أى سفبان we,‏ معاوية إل سوال دمشق » باستثناء طرابلس الو ا 
يكن يطمم فسا وقتذاك » ففتح épaule‏ 
« فكان یقم على الحصن xa gall‏ والأيام اليسيرة » فربما قوتل قتالاً غير 


شديد € ورما رمى » ففتحپا »۳۲ . 


وختلف المؤرخون في تحديد تاريخ فتح صمدا » فان الأثير يذكر 
هذا الحدث £ de‏ حوادث Le‏ ۱۳ ه ( et‏ ( والبلادري لا یذ کر 
تاريخ قيام ريدن أن ‘he‏ بهذا الفتح » وإنما يشير إلى أن ذلك تم بعد 
فتح دمشق + ومن المعروف ان فت دمشق م 3 ر حب rier‏ 4\ ۾ E)‏ 
( هم م ) . آما فما عدا ذلك فليس لدینا من النصوص ما يشير الى تأریخ 
ove‏ لهذا الفتح . ومن الثابت أن فتح سواحل دمشق باستثناء طرابلس » 
تم الفراغ مله في آخر سنة ھ۰ أو و ائل TEREE‏ عام 


۱ الملادري» فتوح السلدان» تحقيق الد كتور صلاح gall‏ المنحد g~“‏ ۱ ص ۱۵۰ 
؟) ابن الاثر » الکامل في التاریخ « طبعة دار pole‏ » بررت ۱۹۰۱۵ ملد ۲ ص ۳۱ : 


Les 


(۱) 

(x) 

۱۵۲ البلادري » الصدر السابى + ج ۱ ص‎ (x) 

)£( اليعقوبي » تاريخ اليمقوبي + طبعة دار صادر » بیروت ۰۱۹۹۰ ج ۲ ص ۱6۰ . وذكر 
الطبري نقلا عن ابن اسحق والواقدي أن دمشق فتحت في سنة + ١ه‏ ( تاريخ الامم رالماوك e‏ 
طبعة دار القاموس الحديث ٤ gs‏ ليررت» ص 04%( 

)0( صالح بن ٠ ot‏ تاريخ بيروت » تحقيق فر نسيس هورس اليسوعي وكال سلمان الصايبي » دار 
الشرق Se!‏ ۱۹۸ ص ۱۲ 


1 


4ه ( وموم ) شبد طاعون عواس الذي توفي به نحو مس وعشرين 
ا المسامين » ولذلك لا نستبعد أن يكون بزيد قد فرغ من فتح 
صدا في سنة ۱۵ ه SY (eit)‏ 


وم بلست الميزنطيون في عبد قنسطائز الثاني أن تغلبوا على بعض 
سواحل الشام في بداية خلافة òke‏ بن عفار (سنة (emet fary‏ 
ولکن معاوية » تصدی شم واستردها » ثم رمم قلاعها » وشحنها بالمقاتاة » 
ووزع te‏ القطائع'''. ولیس لدینا ما يؤكد of‏ صدا كانت في de‏ 
هذه الدن الساحلية التي تغلب عليها البیزنطیون » ثم استردها معاوية » 
de‏ آننا لا نشك & of‏ صبدا pal cube‏ معاوية » فعني بتحصینها في 
خلافة كل من عمر بن الخطاب okes‏ بن عفان » U‏ إن توفي أخوه بزید 
في عام عمواس Ge‏ أسند البه الخليفة الراشد عمر ولاية دمشى يسواحلها 
بالاضافة الى فلسطين » ولكن عر فصل القضاء عن السلطة الادارية » 
ds‏ حم معاوية ابا الدرداء gl all‏ قضاء دمشق والاردن وصلاها » 
وعبادة بن الصامت قضاء Gar‏ وقنسرين وصلاتم) . وكانت معظم 
سواحل دمشق قد تخربت قلاعبا ودثرت lie‏ فكتب مماوية الى 
عر بعد أن اسندت اليه ولاية الشام بطببعة الحال في سنة ۱۸ ه يصف له 
حال السواحل » وما تحتاج اله حصونها وقلاعبا من مرمة وتجدید » 
فأمره مر بترمم حصونها «وترتيب المقاتلة فيا » وإقامة الحرس على 
مناظرها واتخاذ الواقند (et‏ ويبدو of Lal‏ معاوية تباطأ في ترهم 
هذه القلاع » وأنه لم يكن قد فرغ من هذه المهمة عندما ده 


)1( تخص السيد منبر الخوري في كتابه « صدا عبر حقب التاريخ » صيدا پالذات عند تعرضه 
لد کر تغلب الروم de‏ السواحل ۰ E‏ يخصها بالذكر عند حديثه عن استرداد المسامين لما 
( ص ۱۲ ) . ولا ادري من أي مصدر استقی المؤلف هذه الاخبار عن صدا . 

. ۳۱ ان الاثير » ج ۲ ص‎ ٩۵۰ البلادري ج ۱ ص‎ (y) 

(۳) نفس الصدر » ج ١‏ ص ١١۷‏ , 

)4( نفس المصدر » ص ۱۰۲ . 


oy 


الميزنطيون بفزوم odd‏ السواحل في بداية خلافة oke‏ بن عفان . فاما 
قکن مماوية من إجلائم عنما كتب اليه عغان بن عفان opb‏ « بتحصين 
السواحل وشحنها وإقطاع من ينزله ob}‏ القطائع ففعل ۱ ومنذ ذلك 
od‏ کثر وفود المسامين الى السواحل الشامية للرباط . 


وهكذا التزم معاوية بادىء ذي بدء بتطبيق LL‏ دفاعية عن 
السواحل اواجبة bd)‏ البيزنطي على الثغور الشامية Faye‏ لتطبيق سياسة 
4,4 هجومية دعامتها الأساطيل » gab‏ بتحصين السواحل متوسلا في 
ذلك وسائل ti,‏ عن طريق مرمة حصونما واسوارها وترتدب القاتلة 
فما » وتنظم الحراس على مناظرها > وإقامة الاربطة او السالح او 
المناظر وشحنها بالرابطة Galt‏ النواحي الق he‏ منپا الميزنطيون في 
gas‏ ولا انان« لقوق Re Suh‏ ی مرا 
بأعلاها » تنسها لامرابطة والحراس bbb‏ الوشك ۲۳ . 

ولیس لدينا من التصوص التارئخية ما يشير الى قيامه بترمم تحصینات 
صدا ay‏ خاص » ولكدنا Qi‏ ضنا آن صیدا کانت من بت الا 
الساحلية التي حظبت باهعامه » فقد كانت de‏ الأقل من el‏ ثغور دمشق > 
على أن البلاذري عندما يعدد اسماء Gall‏ الق رعا معاوية لا يذ کر 
صمدا من ls » Liu‏ يذكر مدینتین Ho‏ هما Ke‏ وصورا' اهم 
بترمم قلاعها Je‏ ركوبه البحر غازيا الى قبرص . ولمل إغفاله لذ كر 
صدا برجم dti ul‏ تكن de‏ مستوی مدینتی Be‏ وصور من tee‏ 
Vell‏ الدفاعية ومن Ge‏ الاتساع العمراني » وان كان يعمم نزول 
جند العرب في per‏ سواسل الشام . 


. ۱۵۲ البلاذري > نفس الصدر» ص‎ )١( 

Cheira, la lutte entre Arabes et Byzantins, Alexandrie, 1947, p. SD (x) 

(۳) السمد عبد العزيز dl‏ تاريخ الاسكندرية bolas‏ العصر الاسلامي ص 44 . 
)£( البلادري ۰ ج ١‏ ص ۱۰ . 


oA 


ونستخلص من کل ما سبق of‏ صدا — g YL‏ ذلك of‏ غنرها 
من مدن الساحل الفينيقي القدم — Lokal cud‏ خاصا من الخليفتين 
ذلك تم بنظر معاوية وهو بعد عامل على الشام . ولا بنيفي أن ننسی 
أن صدا بالذات تمرضت للتخریب والتدمیر في کثبر من مراحل تارخها 
القدم 6 Li,‏ ظلت بدون اسوار تحسها فترة طويلة من الزمن du‏ أن 
احرقپا اهلها في سنة ۳٠٠‏ ق. م. أما صور فقد ترکپا الاسکندر الأ كبر 
في سنة ۳۳۲ ق. م اطلالا دارسة بعد of‏ خرب poy GLE‏ تحصيناتها . 
احل التنافس gd‏ السيطرة على الساحل الشنسقي و استمر حى قفدوم 
الرومان في سنة 54 ق. م » وتعرض صدا للفزو من قبل الساوقمان حيناً 
والبطالمة Ge‏ آخر لم يفسح JAI‏ امام ولاتها ليرموا ما خربته الحروب 
ویسدوا oo‏ الدينة التسة الق نزلت à‏ العصر الرومانی من عداد الدن 
الكترى الى مصاف oul!‏ الصغرى » وفقدت امتا ‘ ودادت rase‏ 
حتى الفتح العربي عندما ألحقت بكورة دمشق واصبحت من الثغور الهامة 
في العصر الاسلامي . ولا يمكننا Gb ga of‏ حال من الأحوال مزاع 
بعض الباحثين الذين مجردون من العرب کل فضل في إعادة تحصينهبا » 
ومن بینیم الاستاذ Ge cé‏ الذي پۇ کد أن حصونا ل où‏ ثانبة منذ 
زمن الصلیسین ۲ » وروبين yad‏ الذي يذهب ای القول lie ob‏ 
Lidl‏ « في رقعة ارضها بنيت sel,‏ بناؤها قرنا بعد قرن وتخربت 
مراراً » ولکن درجات تخريبها ووسائل ذلك تغيرت عبر التاريخ » 
فالأشوريون سووها بالأرض » والفرس أحرقوها بالنار والعرب في حالتين 
ازالوا اسوارها Oa‏ ۰ ولدس لدينا la‏ نرد AL‏ على هده الافتراءات 


, 54 في التاريخ » ص‎ OLS » Ge lé )١( 
Robin Fedden, Syria, London, 1954, p. 48 (+) 
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والأقوال الظالة سوى أن Si‏ نصا کتاببا هاما te‏ عليه في lane‏ 
نشير الى بناء برج بأمر من الوزير الأفضل شاهنشاه وزير ا 
المستعلى ,الله على يد الأمير سعد الدولة ابو منصور اشتكين الافضلي في 
سنة Vataj‏ (۱۰۹۷م) أي قبل وصول IH‏ الصليبية الأولى الى 
بلاد الشام بعام واحد » او الرجوع الى نص المقدسي البشاري الذي 
يؤكد Yl‏ مدينة حصينة de‏ الساحل فى au;‏ (ت بإمم ه) »او الى 
نص ورد في سفر Ub‏ لارحالة الفارسي ناصر خرو في النصف الأول 
من القرن الخامس الحجري أي قبل وصول dH‏ الصلمسة الأولى بنحو 
نصف قرن يذكر فيه أن لصيدا سور حجري Se‏ + او الى ما 
ذکره Gal Gt‏ الادرسی (ت »ه ) (oil‏ شاهد le de‏ سور] 
l Ree y‏ | | 


(ب) صيدا في العصرين الاموي والعباسی الاول : 

دخلت of du le‏ افتتحبا السللون Ge‏ نباية عصر الاليك :فى 
نطاق إقلم دمشق » واصبحت كورة من قلم دمشق الذي كان يفم إقلم 
سنار وکورة جبيل وبروت وصيدا ويئشة حوران وحولان وظطاهر 
البلقاء وحبرين الفور € وكورة CL‏ وکورة حبال وکورة الشراة وبصرى 
تمان والجابية والقريتان والخولة والقاع ۰ كا أن ساحلها كان من بين 


Répertoire Chronologique d'Epigraphie arabe, t. 8, p. 40 (1) 

— ل5٠١ ص‎ ۹٩۰٩ ۰ oad iab ‘ القدسي » احسن التقاسم 3 معر فة الاقالم‎ (x) 
Lal وراجم‎ . Le Strange, Palestine under the Moslems, Beirut, 1065, p. 32 
دمشق كانت تضم تسعين‎ Kk أن‎ pu اد‎ gites Le في‎ is ما ذكره الدمشقي الذي‎ 
» الدهر في عحائب البر والبحر » تحقيق مپرن‎ LA إقليما من ينما صيدا ( الدمشقي‎ 
) ۲۰۱ ليزج ۱۹۲۸ ص‎ 

spor poli (+)‏ عاري » سفر نامة « النص الفارسي « طبع òy‏ ۱۳۶۸۰ هءص ۲۰. 

Idrisi, Palaestina and Syria. p. 1 (4) 

(o)‏ المعقو بي ‘ US‏ البلران » oad‏ 7 ص ۱۰۰ ol‏ الفقبه pat » einer)‏ كتاب 


الملدان » لندن Vane‏ ص م١١‏ 


سواحل ادن الست الي pes À‏ وفي le‏ و دار وت و طر ایلس 


[a] 


وعرقة وصور } ودكر القدسي من مدنا بانساس و صدا و لار وت 


و طر ابلس وعرقة وناءصة المقاع و frais Liu‏ 


ول le‏ منذ Lele ell‏ من قرش ومن Mell‏ وهو DE ol‏ 
us‏ في معظم الدن التي افتتحپا المسامون عندما كانت تختط فا القبائل 
العربية التي أسهمت في الفتح . أما البلديون من أهل صيدا القدامی فقد 
حرص معاوية de‏ إجلامم عن المدينة إلى مواضع أخرى Gite‏ لهم » 
على أن يحل ple‏ قوم من الفرس استقدمهم معاوية من فارس » وفي ذلك 
يقول البعقوبي : « إن حببل وصيدا وبيروت وأهل هذه الکور كلها قوم 
من الفرس نقلهم لپا مماوية ن اسان و والظاهر Ji of‏ 
تکن وحدها الى طبق ed‏ هدا التبدیل السكاني » OF‏ البلافري دشو 
a Sal‏ سكاني آخری حدثت وهو UE‏ » إذ نقل « قوماً من 
فرس vary Eble‏ وأنطاكية إلى سواحل الأردن وصور وعكا وغيرها 
سنة ائنتین وآریعین » ونفل من آساورة sal‏ والکوفة وفرس Cle‏ 
وج :ال انطا که ق هه المنة gt‏ لے (dele Las tie gl‏ 
فكان من قواد الفرس مسلم بن عبد الله 4 حد عد الله بن ee‏ بن النعان 
انش الانطای » 9( ونستنتج من هذا التص of‏ بمليك وحص by‏ 
قبل سنة ۲و ه أقوام من الفرس . والظاهر Cat‏ أن معاوية حذا في 
ساسته السکانية » إذ أحل polie‏ فارسية pie (ish, pole Je le,‏ 


١٠١ه البلدان ص‎ GUS » المعقوبي‎ ( ١ 
۲۵) ااقدسي » أحسن التقاسم + ص‎ (+ 
Marmardji, Textes géographiques arabes sur - ۳۲۷ البلدان ص‎ GUS » م ) المعقوبى‎ 
la Palestine, Paris 1951, p. 125 
صلاح الدين الملحد » مدينة‎ ~ Marmardji, op. cit. ص ۳۷۷ — 125 .م‎ ۰ Gaia (s 
۳۲۷ بروت ۰ ۰۱۹۷ ص‎ M دمشق عند الجغراقمين والرحالين‎ 
۱۳۹ الملاذري “٠ج ۱ ص‎ (o 


۱ 


مناز شا £ ونقل و 1S‏ ۳ من Lal‏ الى بلاده € els‏ لهم قوماً "a‏ ن الفرس 
استقدمم من شرق الا مر à gol‏ و O'R‏ ولعل معاوية OF‏ دف 
من وراء Pee‏ ارک إلى بسع الشعور القو مي SLA OK LE‏ السواحل 


الموالين abs yli‏ حتی لا lowe | gaat‏ على المسامين © حدث فى الاسكندرية 
Sie Kari (ento) CO ayo is d‏ 3 طرابلس 3 
ey alas‏ عا اضطره الى اصطناع Sel‏ السكانية التي ۱ 
أو لعل كان سعى الى کین الدفاع البري عن السواحل أو لراسة هذه 
السواحل من غروات JL‏ ده ol‏ دفعهم ju 3 bb!‏ نطة ds‏ عزو إقلم 
النقاع وال غص على امان 3 بلاد الشام € lidy‏ السدب استقدم ماعات 
الفر س وال ساورة S all à‏ وره و آنز لهم في اسواحل ‘ و موم الامر al‏ الارسلاندون 

والتدو gam‏ ن الدن Fe‏ بير وت والسانعل 7“ ۰ وان ۳ هناك من بسب 
sacl olei‏ خمن والآر [Ow‏ الى النعان pith y‏ بن ele‏ السماء اللخمي » 
و Ù gaa y‏ تار يسح قدو مهم من «il‏ راق 2 صحية g alle‏ !3 لبد ro A‏ 


sh à ۳‏ قدم قربا الى صری )3424 gÍ‏ عبيدة بن بن ارا . وقد 


CAES NES مر هر‎ cp -- ۱۱ ۵ ليب مسخائيل ۶ ص‎ ~ Frederick P- St 


tle / yl Ane ۲‏ ‘ تاريخ الاس‌کندر بة ٭ سس VY‏ 


» تار بخ بروت ۰ ص ۱ ٩‏ 


2 on “ue صالم‎ (+ 


)1( 
(Y)‏ 
(r)‏ طر ابلس الشام س ۳۷ 
)2( 
(o)‏ تسب التنوخون الى تنوخ بن قحطان بن عوف بن تا شين وود y‏ سعد ن vP‏ 
ان قم بن Ola‏ 5 العسذر ملك Oy Wy ‘ add‏ الى A‏ سلان ù‏ مالك بن ر کات 
اين المنذر yer‏ بن مسعود بن عون بن التذر الغرور آخر مارك zh‏ ( الشدياق » 
آخبار الاعيان في CL de‏ بررت ١5988‏ ج ۱ ص ۱۳۳ ) وقد أسهم التو D pe‏ 
والارسلانیون ومن قدم معهم من الجذاممين واللخمسين في المعارك التي خاضها العرب في الشام » 
واشتركوا في فلح دمشتى سنة ٠٤‏ ه ( ۳۰ ) bs‏ فتوح قبسارية ومصر ( الشدياق ء 
١ Z‏ س ١١‏ ( 

الشداق » ١ z‏ ص ۰۱۰ van‏ - همد عزة دروزة» العرب والعروبة من القرن الثاليث 
حتى القرن الرابع عشم المحري ٠‏ دمشق ۱۹9۹ ۰ج ۱ ص 4و١‏ 


a 


1 


يكون هدف معاوية من إنزال هؤلاء الفرس de‏ السواحل مجرد الرغبة في 
ped solel‏ هذه السواحل سکان حدد بعد ان حلا Lyi. Le‏ 
الأصلدون عقب هزائم البيزنطيين في الشام » فأقطمهم الأخائذ التي خلت 
من سكانها » او جرد التشجيم على انتقال المسامين الى السواحل من كل 
Let‏ .يدف الرباط ومدافعة البيزنطيين . 


Gul,‏ هناك في المصادر العربية ما Sp‏ أن معاوية اقام داراً لصناعة 
الاسطول في صيدا''' » على ارم من أن صدا كانت لها دار صناعتپبا 
البحرية في العصر القدم . وتشير النصوص العربة الى أن معاوية عندما 
اضطر الى اصطناع LL‏ 2,4 مجاراة للبيزنطيين عمل على إنشاء اسطول 
2 دار الصناعة EIo‏ وهي دار صناعة قديمة كانت Els‏ منذ العصر 
GL‏ على الفتوحات العربية LL‏ . ولا نشك في أنه استعان بملاحين 
yy‏ اهل صندا وضور ۳ في تسبير السفن الاسلاميتة لسابق خبرتهم 
ودربتهم في ممارسة البحر » ds‏ تكن صناعة be‏ وحدها كافية لانتاج 
اسطول بحري يناهض القوى البحرية Lbs‏ الق كان لما التفوق حتى 
ذلك Je bi‏ السلمین » ولذلك oly‏ پرسل اخشاب UM‏ من لینان في 
السفن الى الاسكندرية لتصنيعها هناك سفنا . وظات دار الصناعة في Ke‏ 
المر كز الوحيد في الشام لصناعة السفن الى أن iilh Li‏ هشام بن 
عبد Al‏ الى صور € واتخذ بصور Gas‏ ومستفلا E‏ ونخرج من ذلك 
ob‏ صيدا لم تكن دار صناعة في العصر الاأموي » وإن كنا لا نستبعد 


قنامیا تالتاء سفن Sparco‏ وزوارق dual‏ . 
p :‏ ن صغيرة وزوار : 


des‏ الرغم من ان ذكر صدا ل برد كثيراً خلال احداث تاريخ الدولة 


(۱) ذكر السيد منبر خوري أنه ابتنى أسطولاً في صبدا وصور » وهو قول لا يستند على أي سند 
أو دليل تاريخي . 

(؟) البلاذري » ج ١‏ ص ic‏ — باقوت » معحم البلدان » مادة عكا , 

sAN ص‎ AA غالب‎ (x) 

. ۱ ۰ ج ۱ ص‎ ٠ البلادري‎ (s) 


۳ 


الأموية الا انه LK‏ ان نستنتج من بعض الأخبار الثانوية التي وردت 
صدفة في المصادر العربنة ان صيدا ازدهرت في العصر الأموي » وكانت 
بر كزا Lite‏ هاما في بلاد الشام » فقد نسب الما الفقبه الال الحدث 
هشام بن الغاز بن رببعة الجرشى الصيداوي gall‏ سنة Vor‏ ه ( ۲۷۷۲۲ ) 
وقد روي عن مكحول ونافع وان المبارك dull CN eSa‏ الطر ان 
ولس SLY‏ الذي توفي في صدا في سنة ja tot‏ ١ء۷۷‏ م)'. 
a E seas ee,‏ انرق كشف عنه في صدا ان الخليفة 
الأموي مروان بن yl at‏ بإصلاح ميناء صيدا وترميمه في Ua‏ 6۵۱۳۲ 
وان ذلك تم على يدي زياد بن ابي الورد'""'. وهذا النص له اهسته الخاصة 
لأنه at‏ الى ان clue‏ صدا اصبح محل اهيّام الخلفاء باعتباره قاعدة نحرية 
هامة للسفن التحارية والغزو انمة على السواء . وقد ازداد اهقام الخلفاء العباسيين 
سواحل الشام : فقد gel‏ ابو حعقر الماصور بتحصين سواحل الشام كلما 
الحصون والراقب وترمم ما حتاج منبا الى المرمة » واتم المبدي مالم 
سكل في انام اللصور منپا وزاد في شحنها gy. adh‏ سنة ۲۸۷ ه 
AY (‏ ) امر المتوكل على الله بارتلب الرا کب بعك وميم السواحل ° 
Yad,‏ بالمقاتة ومن لتبا صدا بطسعة الحال » وذلك كإجراء وقائي 
بعد الغارات à pl‏ الدعرة ll‏ وحپهپا البيزنطيون على bles‏ في سنة 
۲۳۸( ۵۲و م ) عندما هاجمها اسطول من ۳۰۰ من الشلنديات في غيبة 
والمها بالفسطاط € فدخلوا المديئة ونبموها » وقتاوا TS fous‏ من Uk‏ 
واحرقوا جامم blas‏ وعدة كنائس"''. ومنذ هذه الغارة ازداد اهام 
المتوكل LE‏ الأسطول وحملت الارزاق لفزاة الخ" 


۰ اقوت ۰ معحم البلدان > مادة صداء ص ۳۸: . (Y)‏ مثير الخوري » ص ۵ ۰.۱۳ 

. Répertoire Chronologique d'Epigr aphie arahe, t. ] , ۰ 20 (©) 

4( البلاذري » ج ۱ ص ۰۱۹۳ (o)‏ نفس الصدر » ص ٠٤١‏ . 

» تاريخ الامم والملوك » حوادت سنة ۲۴۳۸ - الشال » احمل في تاريخ دساط‎ ٠ الطبري‎ (à 
العيادي ۰ تار د بخ المحر ية‎ es dl. ص ۱۰ -- السمد عبد العز بز‎ OVA EY ۰ الاس‌کندریة‎ 
. ۸۷ بررت 2 ۱۹۹۹ ص‎ E E 

. ۳۷۸ ج ۱ ص‎ ۱۹۵٩ الخطط المقريزية » طبعة بيروت‎ ٠ القر زي‎ (v) 


vt 


وسدو ان الدولة العباسىة كانت تسند ولاية صدا الى افراد من البيت 
الارسلاني او التنوخي امراء الغرب استمراراً للسياسة التي جرى علا 
sel‏ 0 » ففي سنة ۲۵۷ Avy) a‏ م ) US‏ الأمير النعان بن عامر 
الارسلاني الذي برتفم نسبه الى المنذر بن التعان من ملوك الحيرة مدينة 
ببروت بالإضافة الى صبدا وحبله) بأمر أماجور SA)‏ عامل دمشق 
واعمالها من قبل الخليفة lll‏ المعتمد على الله > ولقبه أماجور بأمير 
الدولة . وظل الأمير النعیان یتولاها الى ان توفي أماجور في سنة ۲4ه 
ر ۸۸۷۹ ) » فآلت الى vel‏ بن طولون والي مصر . والظاهر أن ابن 
طولون اقر sell‏ النمان de‏ صدا وبروت gel‏ به من شعاعة 
و WLS‏ وفصاحة وعم Ge‏ وفاته في ۵ ( ۶۹۳۱ ) فخلفه Lre‏ 
u!‏ الأمير الم 


t صيدا في العصرين الطولوني والاخشيدي‎ (z) 


خضعت صدا ومدن الساحل للطولونيين Ke‏ تبعيتها لدمشق » ومن 
المعروف أن ابن طولون اهتم بتحصين المدن الساحلية » وتشير المصادر 
العربية الى أنه حوط Ke‏ يسور pu‏ وشد ple‏ سلسلة pi‏ السفن من 
ا Mekal‏ الق اسهرت- ا دو .رون ۳ : 
والسلسلة التي YL‏ صلاح yall‏ خليل بن عرام والي الاسكندرية في 
NA) ayyy Le‏ م ) بعد غزوة القبارصة eV‏ 


» الشدياق » آخبار الاعبان » ج ۲ ص ۲۸۳ ب دارد شليل کنمان » ببروت في التاريخ‎ )١( 
۲۱ ج ۱ ۰ بررت ۱۹۲۱۳ ص‎ 

(۲) نفس المرجم » ج ۲ ص ۲۸۰ 

)+( ياقوت » معجم البلدان » مادة عكا ۱ 

۱۹ الكبير » ج ۲ : الفرب الاسلامي » الاسکندرية‎ Se eee) 
5.5 ص‎ 

۱۷ ) القدسي » احسن التقاسم » ص‎ (o) 

۳۷ تاريخ الاسكندرية وحضارتها » ص‎ (a) 


56 


ds‏ متحف بيروت قطعة من الحر نقش Lie‏ بالخط الكوفي نص 
all aren)‏ اغات غير المقروءة في النص » و نطالع 3 oe‏ المذكور ما بلي : 
pl)‏ المنین اطال الله oeli‏ .. . كم الله و oli are eee‏ وانفقه . 
ds A tes SES se nue ee Lus‏ متيحف me S 5H‏ 
au de‏ الاي ا yn) OR‏ ی ۳ gis‏ 
Lie‏ من SUR‏ لا يدل de‏ عمل إنشائي يصيدا. ومن الملاحظ o‏ 
اسم الأمير الطولوني ابو العساكر جيش م بذک في النقش الكتابي الأول » 
كا أن اسم الامیر الطولوني هارون بن خمارويه لم Sis‏ في النصين الآخرين » 
و برجم السب في ذلك الى خروج الشام علا . 


ثم اصیحت بلاد الشام dos‏ ما Li‏ دمشق وبعليك ومدت 
الساحل : صور وصدا وبروت وطرابلس تابعة للست SH!‏ الإخشدي 
في مصر O‏ بعد أن حصل مد بن طفج بن جف الاخشید على تقلید من 
الخلىفة المتقي iu 3 asl‏ ۳۳۳ ه by‏ مصر والشام وتوريث إمارتها 
ستقر الوضع على هذا النحو في ie‏ الا مر 2 
الا خشدیة » على رم من الي La sti‏ الجدانيون » والتي اقتضت 


(€) 


1 Maree من‎ SLY 


من الإخشديين أن gad‏ | هم حزية سدوية 


وقد ازدهرت صدا في هذا العصر في Jia‏ العامي والأدبي » فظهر 
من عامائا أبو طاهر بن ذكوان البعلبكي المؤدب نزيل صيدا ومحدثها 


Répertoire Chronologique d'Epigraphie arabe, t. IL, p. 270, 271 (\) 

Grousset, Histoire des Croisades, Paris 1034, tL, .م‎ VIH (+) 

)+( عمد حال yall‏ سرور » النفود الفاطمي في بلاد الشام والعراق « القاهرة 404 ص ١١‏ . 

)£( أبوامحاسن بن تغرى بردى » النجوم الزاهرة في مار مصر والقاهرة » طبعة دار الکتب 
à all‏ » القاهر vava o‏ ج ۳ ص ۲۷۸ ۰ ۲۸۲ 
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) .سه 420١)‏ والحافظ الصيداوي أبو الحسن عمد بن مد بن حي 
ابن جمسع الغساني )° اه 2۱۰۱۱۲۱۷ ) of,‏ قد رحل d‏ 
LIL‏ الحديث إلى pas‏ والعراق والجزيرة وفارس » وسمم فأ كثر السماع » 
وجمع لنفسه ممجما لشوخه ماه pad gly PAU‏ على بن الحسين 
ابن أحمد بن أبي UL‏ الوراق الصيداوي » وعبد الغني بن سد الحافظ » وقد 
روا عن ان جيم ۲۳۱ » وأبو عبداش gt!‏ بن علي ,3 كوجك uw‏ أمل 
الادب (ت فها يقرب من ۳۹٤‏ ه ) » الذي أملى بصدا حکایات مقطعة 
Lam‏ عن yl‏ خالویه » وکان بعقد الاحقاعات في حرس «غرق » بصدا 
dg,‏ في قة نقشت علببا أشعار و ماه من past‏ حلسته من آصسابه 0 


وم boyy‏ الصادر العربىة GL‏ مادة تسننا على تصور الحالة الاقتصادية 
والعمرانية في صيدا في هذه المرحلة من تاريخها الاسلامي » ولکننا نستنتج 
من وصف القدسي البشاري ( ت ۳۷۵ ۹۸۵/۸ ) Li‏ كانت مدينة عامرة 
حصينة '*' وان م تكن تصل في امصانة Lt,‏ الى ما وصلت iS}‏ 
مدينة صور Gil‏ وصفها ان حوقل بقوله lel‏ من « أحصن الحصون التق 
ot ae‏ ماه یار اورمد لدي من 
اقتصاديات صور التي كانت تشترك مع صبدا في الإنتاج الزراعي والصناعي 
يحم التاريخ المشترك Re,‏ الجوار الى حد أن اسپا اقترن DAS‏ باسم 
صيدا » أن الصناعات التي عددها القدسي كانت لما نظائر في Chine‏ 


۳۱۸ الذهي » العبر في خبر من غبر » تحقمق الاستاد فاد سد ۰ الکویت ۱۹۱ ج ۲ ص‎ )١( 
الزبيدي ۰ تاج‎ wai y مد‎ EVV صندام ص‎ dale » ۳ Je » (؟) اقوت » معجم البلدان‎ 
۶] ۰ ۳ ص‎ ۳ E العروس‎ 
4۳۸ نفس المصدر » ص‎ 


عل ار cash‏ كل ell‏ سن انع lg‏ تس رات سفق ble cl CN‏ 
رنصفپا الداخل حيطان ثلاثة بلا أرض تدخل فيه المراكب كل لملة » ثم تحر السلسلة » 


1Y 


کالسکر والرز والزجاج by Al‏ والعمولات "۰۱ . Lah‏ السکر فلآن 
pot‏ خسرو الذي زار صدا في سنة ۸۱۰۱۷ بۇ كد توافر قصب السکر 
Li, O‏ الزحاج o$‏ صناعته من التقاليد الشعبية الحلية التي ارتبطت 
انم صدا في التاريخ الققدم والوسيط . 


(y) 


العصر الفاطمى : أزهى عصور صيدا الإسلامية 


Î )‏ ( موقف صيدا من | elton‏ السياسية 3 الشام بعد الفتح الفاطمي ! 


| عض عام واحد على دخول القائد جوهر مصر UU‏ حتى سير de‏ 
الى بلاد الشام في اواخر سنة ۳۵۹ ه بقيادة القائد البربري جعفر بن فلاح 
الكتامي لانتزاعبا من سلطان الخلافة الساسة » وتأمين حدود مصر من 
Lot‏ الشام . وتكن جعفر بن فلاح من الاستيلاء على دمشتی ودخوها في 
الحرم ٩1۸ (۵۳۹۰ Le‏ م ) بعد موقعتين حاستین : الأولى في الرملة > 
والثانية في طبرية » تغلب في الآولى de‏ الحسن بن عبد الله بن طح" > 
وأسره وبعض قواده وسيرهم الى العز الفاطمي بافريقية '4' » وفي الثانية 
على فاتك غلام ابن ملهم'*'. وقد أقر جعفر بعد دخوله دمشق على 
إقلم الغرب با فيه طرابلس وبيروت وصيدا الأمير سيف الدولة النذر 
ان امير الدولة النعیان بن ple‏ التنوخي الذي قدم ولاءه CM bball‏ 


)\( المقدسي ۰ ص ۱۸۰ 

Le Strange, op. cit. p. SAD ۲ ١ص‎ › خرو‎ pol (x) 
۲۰۳ القريزي » الخطط » ج ۲ ص‎ (+) 

)£( ابن الا ثبر KI ٠‏ » ج ۸٩‏ ص CAV‏ 

۱۸ جال الدن سرور » التفود الفاطمي » ص‎ (a) 

)1( الشدياق ets‏ الاعيان » ج ۲ ص ۲۸١‏ 


1۸ 


ولكن سيف الدولة المنذر م يطل به المپد أميراً على صيدا من قبل 
الفاطميين » إذ لم يلبث أن توفي في سنة ۸۳۹۲( (eave‏ بعد oule‏ 
Li‏ من SS‏ الامارة » فحلفد اينه تم الملقب ju‏ الدولة . 


وانتباكهم حرمة بدوتهم الاضافة الى مشاعر الكراهية التي كان {pais‏ 
هم أهل دمشق باعتبارهم سان © ثم قکن yi‏ محمد بن عصودا o dubs‏ 
موهوب al‏ والى حوران من قبل الإخشيديين من الفرار من دمشق 
و مضبا الى القرامطة 3 | A‏ يدعوانهم ds 5 grad‏ بتردد 
القرامطة في إجابتها خاصة وقد انقطمت الاتاوة التى كان يدفعببا 
الإخشيديون هم » وبادر زعم القرامطة بالاتصال بعز الدولة مختبار Wb‏ 
منه الساعدة JUL‏ والسلاح » فأجابه الى طلبه » ومضی الى دمشق في 
بحشد AS‏ من القرامطة » وتضامن Jai‏ دمشق مع بني عقيل وبني طيء 
والقرامطة Lo‏ الفاطسين ‘ وجح المتحالفون قي ايقاع ft i dl‏ 3 وقعة 
الدكة التي لقي Vs‏ حعفر بن فلاح مصرعه ۲۲ » Gre de dis‏ ظال بن 
موهوپ ۲۳۲ . ثم زحف القرامطة الى الرملة فاستولوا عليها » E‏ استولوا 
على المناطق الواقعة بنپا وبين CG‏ وبعد ان حقق ابو مد 
الحسن القرمطي ما حققه من انتصارات عاد الى بلاد هحر . ÈJ des‏ 
بهم فقد ظلت صدا YY, de‏ للفاطميين لانعزالها عن مدن الداخل » 
ob,‏ يتولاها وقتئذ من قبل العز الفاطمي وال بقال له ابو الفتح بن 


«JUN نشر الدكتور‎ ١ ge المقريزي » اتعاظ الحنفا بذكر الائمة الفاطميين الخلفا‎ )١( 
۱۷۲۲ ص‎ ۸ 

۷ 4) ابن تفري بردی » النجوم الزاهرة » ج 4 ص‎ (x) 

)+( نفس المصدر » ج 4 ص مه 


)£( ابن الاثير “ ج ۸ ص Vie‏ 
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الشخ لعله من DE‏ عيسى بن شخ a‏ ثم قکن امیش الفاطمي 
بقيادة gl‏ مود بن إبراهم بن جعفر بن فلاح من استرجاع دمشتى واعاضا 
في سنة ٣ه‏ واقام Le‏ القائد ظالم بن موهوب العقيلي OUI,‏ 


ثم تغير الموقف في الشام بعد ظربور al‏ منصور SA‏ العروف 
بافتکن O‏ على مسرح الاحداث في سنة Cape‏ فاستولى على دمشق 
بفضل ما بذله Lai‏ له من عون » وذلك في سنة ۳۹۵ » وأعاد الدعوة 
الساسية الى دمشق » ds‏ يكتف أفتكين بذلك بل عزم على أن بسط 
نفوده على سپل البقاع و مدن الساحل € فز حف حو Ll élda‏ ظا 
ان موهوب » ps‏ في إنزال امزعة به » وفر Lely AB‏ عند الأمير 
ن ادر Olay‏ الارسلاق » و کتب Ji‏ العز Ré one‏ الامر > 
o pU‏ العز بالاقامة في صدا OP‏ التى كانت ما تزال dub‏ للفاطسين » LÍ‏ 


dad )۱(‏ يتتسب الى عسى بن شيخ بن الشلیل الربعي عامل فلسطین من قبل الخليفة العبامع 
الستعین ۰ ثم خرج عل العتز وحاربه أماجور التركي عامل دمشتی» فبزمه أماجور ۰ فانتق( 
ابن شخ الى صور في سنة هه» هء ثم تغلب ابن شخ على فلسطين » واضطر AA‏ 
المعتمد العيامي الى الصفح Le‏ سلف منه وولاه أرمينية في سنة باه ۲ ه بعد أن سل 
ببده في فلسطين الى أماجور SA‏ ( السعقوبي » تاريخ اليعقربي » طبعة صادر ج 


ص ۵۰۰ = ۸ ) . 


ns 
< 
س‎ 


ابن الاثير ٠‏ ج ۸ ص ٦٤١‏ 
) هو أفتكين ار Kiia‏ او الفتكين ابو منصور التركي العزي o)‏ ۳۹۸ ه) وكان غلا 
لعز الدولة احمد بن as‏ وترقى في الخدمة حق غلب عل بغداد عند عر الدولة ختار , 


2: 
— 


معز الدولة » ثم خرج من بغداد قاصداً الشام مم فرقة من جنده Que‏ ۳۰۰ فارس عة. 
aal jel‏ في معركة وقعت بين الاتراك رالدیم « وأمده سعد الدولة ابو المعالي بن سيف الدو 
gilak‏ صاحب حلب بفرقة من السکر » وعزم على دخول دمشق » فاضطر ظتام 
موهوب الى الخروج الى بعليك لصادمته ومنمه من التقدم ds.‏ هذه الاثناء شغل es‏ 
دمشق الفاطسون بلقاء الببزنطن الذن قدموا الى طرابلس » فتمکن افتکین من =a‏ 
دمشق من غير حرب ف شمبان سنة ۳٩‏ ه ( القر “gy‏ الخطط » ج؟ ص ۱۳ — T‏ 
الدين سر ور « النفوذ الفاطمي » ص J (bs: ٠۸‏ 


۲۸۷ ج ۲ ص‎ ٠ الشدياق‎ (e) 


أفتكين فتمکن من دخول بعلبك . وحدث أن استفل الامبراطور 
البيزنطي حنا تزيمسكس ( ان الشمشيق ) فرصة النزاع القائم في الشام بين 
الفاطمسين وبين الاتراك والقرامطة الشروع في غزوة Lake‏ واسعة النطاق 
ضد السامین في الشام هدفا فتح بيت المقدس » فخرج في ۳۱۵ a‏ ( ۹۷۵ ) 
الى الثغور فاستولى على أكثرها » ثم زحف من انطاكية الى Gar‏ فافتتحها 
ثم استولى على بعليك وانتهبها » وانتشر جيشه في إقلم البقاع ينهب 
ویأسر وحرق » ad,‏ يمد ذلك QI‏ دمشق » فاضطر أفتکان ال الدخول 
d‏ طاعته و أعلن له الولاء » وحی من Gaal‏ دمشق ثلاثين ألف دینار 
قبراً We‏ الى الامبراطور البيزنطي 6 وتعبد له بدفم BL‏ ألف درم . 
ولكن تز سکس م وقد | Aia dacs‏ إخلاصه وولاءه س أعفاه من lia‏ 
المال'"'. وزحف الامبراطور البيزنطي الى الجنوب مارا بطبرية حبث 
قدم aJ)‏ أهلبها الحدايا ومبلغاً من الال » ثم مضى الى الناصرة فبيسان فعكا 
وقسارية » ثم ارتد Ge‏ الى الشمال نحو بيروت بعد ان عدل عن التوجه 
الى بدت المقدس Yond‏ تعرقه » وعاد فانحدر جنوبا الى صدا" . 
وقد أتاح تزعسكس بهذه التحركات الفرصة لأفتكين في دمشق لكي يقم 
بها الدعوة WAU‏ العباسي الطائم أبي عبد الکرم بن المطيع . أما تزیسکس 
فقد بدأ منازلة صيدا وعحاصرتها » فخرج إلبه أبو الفتح بن الشخ في وفد 
من abl cs‏ لطلب الصلح » فپاداه ابن الشیخ وهادنه على مال » وتعار 
ابن القلانسي عن ذلك بقوله : « وسار ابن الشمشيق على طريق الساحل 
فنزل de‏ صيدا » وخرج إليه أبو الفتح بن الشخ » وكات رجلا جليل 


اللقريزي » الخطط » ج ۲ ص 4١‏ 

ابن القلانسي ‘ دیل تاريخ دمشق › بيررت ۱۹۰۸ ص ۱۲ 

ذكر تزیسکس في رسالته التي اوردها المؤرخ الارميني ge‏ الرهوي الى الملك أشوط الثالث 
ملك أرمينية أنه -. أي تزیسکس - رحل بعد صيدا الى جبيل وطرابلس وجبلة وبلئياس 
وصبيون وبرزويه ( راجم : عر کال توفيق » مقدمات العدوان الصلبي على الشرق العربي: 
الامبراطور حنا تزيمسكس وساسته الشرقبة » الاسكندرية » ۱۹5۷ > ملحق ۱ 


. (var ص‎ 


| رح 
حا a‏ 4 
mt à‏ س“ د 


V\ 


القدر » ومعه شوخ البلد ولقوه » وقرروا معه أءرم على مال أعطوه 
ob}‏ > وهدية حملوها ad]‏ » واتصرف عنهم على de‏ وموادعة وانتقل الى 
تفر دروت Pe‏ وورد فى كتاب حنا تزمسكس إلى آشوط الثالث ملك 
Lis ji‏ السبب الذي Jas‏ موادعة dal‏ صدا فقول : « إن Vga‏ 
الشموخ tial‏ مورا Lda‏ وملتمسن آن ly ne‏ رعاانا وعسدنا 
الخاضعين على الدوام 6 وإزاء هذه التأكيدات ارتضينا الاستحابة cé)‏ 
وتحقيق رغماتهم » وحتمنا علبهم دفع جزية » وفرضنا عليهم UK‏ »۱۳ . 


(ب) صيدا بين شقي رحی : 

بعد ان تكن أفتكين من السيطرة على دمشق » وأقام بها الدعوة 
الخليفة العباسي الطائع بن RE‏ العباسي خاف أن بدخل في حرب 
سافرة مع الفاطسين في مصر > إذ لم تكن لدي طاقة بمحاربتهم » دون 
أن یعتمد على قوة تنصره Foy‏ يقويه وحقتی أغراضه ومراميه . فكاتب 
القرامطة في الاحساء يستدعبهم لنجدته والانضام ad)‏ عند قيامه بمحاربة 
عسكر لعز » فاستحاب له القرامطة » ووافاه منهم اسحق Gr s‏ 
in y‏ من DLS‏ قادتهم » فنزلوا على ظاهر دمشتى » ووا معهم عدد 
كبير من العجم » وطائفة من أنصار افتكين كانوا قد تشردوا في البلاد 
وتشتتوا فتقوى م » و انبم » وأحسن وفادتهم . فأقاموا بدمشق ELL‏ 
ثم زحفوا نحو الرملة حيث كانت تعسکر قوات ابي مود إبرامم بن 
جعفر بن فلاح امير دمشق السابق » ولكن أبا مود عجل بالانسحاب 


)١(‏ ان القلانسي » ذيل تاريخ دمشق » ص :۱ - مد جمال الدين سرور els‏ في 
العلاقات السياسية بين دول الشرق الاسلامي والدولة المیز Lhd‏ 3 العصور الوسطى © 
القاهرة ۱۹۰ص ۳۱ - عر كال » المر جم السابق vie ues‏ -. طرابلس الشام » 
ص 00 ۰ LO‏ 

Grousset, H. des croisades, t. E, p. XIX (+)‏ - عر کال » العدوان الصابي « ملحق 
را ۱ ص ۱۸۳ . 


(ع) ان till‏ ص ٠١‏ 


YY 


الى يافا » وتحصن في اسوارها عندما بلغه نبأ مسيرم نحوه وقصدم 
حاربته . dey‏ اثر ذلك نزلت قوات القرامطة في الرملة » وتأصوا Wola‏ 
الفاطسين المتحصنين في افا . وعندئذ واتت افتكين الفرصة لتحقيق 
هدفه في السطرة على مدن الساحل dy‏ مقدمتها مدينة صيدا» وذلك 
9ب ا 
واستخلاف ولده العزيز ,الله من بعده » ومن ناحمة الرملة يسبب حلاء 
قوات الفاطسين عنما وانسحاهم الى بافا . فخرج في حشد من à els‏ 
ومن pail‏ البه ونزل على of, Clive‏ یتولاها وقتئذ «ان الشخ» '"ا 
ومعه رژوس من المغاربة pris‏ ظام بن موهوب العقبلي الذي كان قد 
صرف من ولاية دمشق بعد انهزامه على ايدي القرامطة في سنة ۳۱۳« » 
فخرج البه ( أي الى افتكين ) الوالي ابن الشخ وحامسة صيدا » وكان 
عسکرها يفوقون عسكر افتكين من Gee‏ الكثرة العددية » فطمعوا في 
التغلب على افتکن وقواته » فتظضاهر افتكان بالانهزام » واستدرجهم 
لطاردته Jy Ge‏ على نهر » وخرحت جموع كشفة من la Ja!‏ وراء 
LL‏ المدينة » LG‏ افتكين قواته الأتراك باتخاذ طريق lsh‏ » فتبعيم 
أهل صيدا والحامية الفاطمية » وعندئذ كر عليهم الأتراك » وأقبلوا ls‏ 
باللتوت O‏ « وداسوم باشل عليها التجافيف »© > فانيزم lo Jai‏ 


Lu,‏ الفاطمية » وأخذتهم سيوف الأتراك ففتکت بهم » وفر ظام بن 


)5( ابن القلانسي » ص ۵ ۱ z‏ القر (sy‏ » الخطط » ج ۲ ۰ ص ۱۳ 1 

, نفس المصدر‎ (x) 

(۳) اللتوت أي الدبابيس أو الاعدة ذات الرؤوس المستطيلة الضرسة (عبد المنعم ماجد » تاريخ 
الحضارة الاملامية في العصور الوسطى » ص 58 ) . 

(i)‏ ابن القلانسي » ص ١١‏ - المقريزي » المصدر السابق . والتجاقيف مفردها تحفاف وهي 
كسوات من النسيج محشوة تبطن بها جواشن الفرسان Dozy, Supplément: Jyo‏ ( 
aux dictionnaires arabes, t. I, Beirut, 1968, p. 200)‏ أو دروع توضم على اجسام 
الخيل ( عبد المنعم ماجد » تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطى » القاهرة 


. ) ٩۷ صفحة‎ yaar 


yy 


موهوب الى الأمير تم وقبل الى بلدة صور ''' » واحصي عدد القتلى من 
أهل صيدا وعسكر الفاطسين فبلغ اربعة آلاف قتبل "۱۳ » ثم أمر افتكين 
بقطع آيدي القتلى من عسكر الفاطميين وسيرها الى دمشتی حيث طيف بها . 


ثم ترك أفتكين صيدا ورحل الى Ke‏ بقصد ALL‏ علمپا » وأغار 
على طبرية وقتل من اهلها ogs‏ مثما فعل فى صدا""" . وعندئذ سير 
العزيز بالل القائد حوهر في عسکر کشف لقتال افتكين والقرامطة » فعندما 
بلغ القرامطة وم في الرملة نبأ وصول جوهر ومسيره إلى أفتكين وهو حاصر 
عكا » انسحموا من الرملة » فنز ما جوهر . أما القرامطة فقد رحل معظمهم 
الى الأحساء بينا رفم افتكين الحصار وارتد الى طبرية حيث عسكر 
وأقام Lots‏ للقاء جوهر» واخذ في نفس الوقت que‏ الأقوات من بلاد 
Lt, dise‏ .رودلا di‏ دمشی. انتمداد) glad‏ ظویل » 2 ها لست 
أن تراجم الى دمشتى بعد أن زودها حسع ما حتاج اله أثناء الحصار 
الرتقب » وتحصن پا . فنزل حوهر على ظاهر دمثقی في ۸ دي القعده 
ds Carto in‏ تلبث قوات جوهر أن اشتسکت مم قوات افتکین » 
وجرت معارك امتدت نحو شپرین الى ١١‏ من ربسم الأول سنة ۳۹۹ ه > 
استنحد UE‏ بالقرامطة » وبدت له ملامح امزی؟ » فبم بالفرار في 
الوقت gall‏ وردت اله AGT‏ بقدوم الحسن بن احمد القرمطي » زعم 
all‏ امطة € الى دمشتى . وبوصول القرامطة تبدل الوضم وانقلب رأسا على 
عقب » وأصبح حوهر وقواته محصورن بين الأتراك والقرامطة » فطلب 
الصلح de‏ أساس. dey ol‏ من دمشق. دون أن يقوم القرامطة مطاردته > 
إذ أدرك صعوبة الواحپة سيب 45 أمواله » وهلاك عدد كار من عسکره 
في المعارك التي خاضها ضد افتكين . فضى جوهر الى طبرية » ثم اضطر 


(۱) كان الامير قم الارسلاني موالا للفاطميين في مصر . 
(x)‏ ابن القلانسي » ص و ۱ ۰ yl‏ الاثير > ج ۸ ص ۱:۷ PETE‏ القر بزي أن هذا العدد 
دشمل قتلى الفريقين ( الخطط » ج ۲ ص ۱۱۳ ) . 


)+( ان الاثير 


0 


“اج ۸ ص 1۵۷ . 


Yt 


الى الرحيل عنما الى الرملة عندما بلفه قدوم القرامطة وأفتكين في أثره 
في خمسين الف فارس وراجل ۲۱ » ثم تراجم جوهر من الرملة الى 
عسقلان © سف els, Gat‏ اسوازها »+ وقشه dent al se‏ والأتراك 
وسكت le‏ الحصار . ولا قات لديه الميرة A‏ الأقوات واشتد 
عليه الابر كتب الى افتكين يفاوضه في الصلح وحقن الدماء واتفق معه 
على أن برحل من هناك الى مصر » dy‏ نفس الوقت el‏ الأمير تم 
الارسلاني متولي الغرب ومعه ظام بن موهوب من بيروت الى مصر . 


ae‏ العزيز بالله بعد عودة جوهر أن حرج بنفسه على حدش 
ضخم لاستعادة النفوذ الفاطمي على الشام » فأعد جیشا Las‏ زحف به 
إلى الام » فنزل بظاهر الرملة » واشتبك مع أفتكين والقرامطة في 
معركة lite‏ وقعت في الحرم سنة ۲۳۳۹۷ ( ۹۷۷ ) » وانتهت بانتصار 
الفاطسین ووقوع افتكين في آسرم » واشترك في هذه الوقعة الشپورة 
الأمير تم الارسلاني مم الجبوش الفاطمية وأبدى من الشجاعة وضروب 
السالة والاقدام ما جعل العزيز Ob‏ يكافأه بإسناد إمارة الغرب وبروت 
وحبلپا البه !۲۳ » وهکذا استعاد الفاطسون دمشق Gus,‏ الساحلبة . 


أصبحت صدا تابعة للخلافة الفاطمىة في مصر > وئولاها من Ji‏ 
الخليفة العزيز وال ۸ برد «el Ll‏ في المصادر العربية 6 ولكننا cr‏ 
أن يكون من الأعراء الارسلانيين الذين اشتركوا مع المزيز بالل في إنزال 
المزمة Gs‏ أفتكين في موقعة الرملة » فقد ذكر الشخ طنوس الشدياق 


)\( ابن الاثير » ج ۸ ص ۱9۸ 
(x)‏ ان القلانسي » ص ۱٩‏ - ابن الاثسير » ج ۸ ص 550 — الفر بزي » الخطط « ج ۲ 
ye‏ ۱۶ 1 


TAA الشدیاق » ج ۲ ص‎ (e) 


vo 


أن الخليفة العزيز أعجب بشجاعته » UG‏ عزم الخليفة على الایاب الى مصر 
مبحد Luis‏ بامارة الغرب وبروت ۲۲ . 


الدولة Glad‏ عن طريق بکجور الترى غلام سعيد الدولة في مقابل وله 
إمارة دمشق > ولكن هذه Lei‏ 4 باعت بالفشل ee As ja dd‏ 
ومصرعه في aval Le‏ وقي عبد سعيد الدولة Qi‏ الفضائل الذي خلف 
obl‏ سعد الدولة المداني في سنة ٠ yay‏ عاود الفاطسون عاولتهم فتح 
حلب sacle à‏ الخليفة العزيز الله WY,‏ الشام SA OSG pacia ni‏ ‘ 
وأمره بمحاربة GET‏ > فكتب منحوتكين الى الامير تمم الأرسلاني 
بدعوه الى الانضام ad]‏ 0 فتقاعس Pa‏ عن دصر ته ¢ 2 di-‏ بادر الامير 
poli‏ الدولة منصور ن الامير فخر الدولة درويش الارسلاني بالاشتراك مع 
إخوته 2 We‏ منحوتکان 0 فکافاه هذا الاخير ety ob‏ جيل الغرب 
و لارو ت ¢ وا ولاية صمدا dl‏ اخه gris pal‏ ‘ وولا صو ر الى 
af cy!‏ الا مار هارون !۳ . فأناب yal‏ منصور أخاه مذححا على ولاية 
الغرب وبروت بالاضافة الى صدا » وهكذا آلت ولاية صدا الى الامير 
مذحج الارسلاني 3 الفترة ما بين عامي FAY‏ > هه ) (ea qay‏ . 
ons cr las ay; heen ra‏ الى الامير غالب 3 مسعواد o‏ النذر 
الارسلاني من فل منحوتکین )8( ¢ و مدق انه d‏ برض as‏ بعك 2۳ € 
فصرفه عن ولایتها فى المام التاق » وأسندها di‏ أن الفتح بن الشیخ dls‏ 
صدا LL‏ » و دلك 3 سنة ۳۸۷ aay) a‏ 1 4“ 


واتفق ان ار أهالي صور في هذه السنة على الحا م ا 
عليهى ملاحا من البحريين يعرف العلاقة € فوثب العلاقة ورفاقه على 


( 

( 
+( الشدیاق * ج ۲ ص ۲۸۸ ~ ابراهم الاسود « old ples‏ > ص ۱۷۳ 

( 


۷۹ 


الحامبة الفاطمية في صور وقتلهم » ثم استقل بالمدينة » فندب برجوات 
الخادم القائد Li‏ عبدالله الحسين بن ناصر الدولة المداني »> وياقوت الخادم » 
وطائفة من عسد الشرا في حدش LU‏ صور من البر » واستنزال الثوار » 
وستر في البحر عشرين مر كبا حرببة مشحونة بالرحال والمدد الى ثغر 
صيدا حاصرته بحرا » کا كتب الى على بن حبدرة والي طرايلس وابن 
شخ والي صدا بالمسير الى صور في آسطولها » واحتشدت قوات کشفة 
من قوی الفاطسین de‏ باب صور » وحاصرتها الاساطل من البحر فاستنحد 
العلاقة بالامبراطور البيزنطي يسل الثاني » فأنفذ ad]‏ يسبل أسطولاً 
مشحونا بالمقاتلة » واشتيك هذا الاسطول مع الاسطول الفاطمي في معركة 
حرية lice‏ دارت في مياه صور € وانتهت بهزيمة الاسطول البزنطي > 
GRE,‏ المسامون من PLE‏ على إحدى سفنه » وفتلوا ملاحیپا وعدم 
۰ رحلا » وانپزمت سائر السفن الميزنطية . ثم افتتح الفاطسون الدينة 
عنوة » lady‏ على العلاقة وجاعة من انصاره » فحملوا الى مصر » dus‏ 
ملع سا © وصلب » وقتل آصحابه صبرا۱۱. ونستنتج من ذلك of‏ 
الاوضاع في صدا استقرت LE‏ منذ خلافة العزیز بالل بدليل of‏ والبها 
م پتردد في إطاعة الاوامر الصادرة البه من دار الخلافة بالقاهرة » بالاشتراك مع 
القوی الفاطمية البحرية والبرية في استنزال العلاقة » كا نستنتج أن صدا 
كان Ub.) U‏ الخاص » بدليل اشتراکه في الحصار البحري الذي فرضه 
الفاطسون على صور . 


وتصمت الصادر العربية عن إمدادنا بأي مادة تارنخة عن صدا في 
الفترة الواقعة ما بين حركة العلاقة الي بحدئت a ۳۸۷ Le‏ وقيام su‏ 
)\( ابن القلانسي» ص ۰ ۵ ۰ ۵۱ -- ابن شداد » الاعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة » 


تحقيق الدكتور سامي الدهان » دمشتى ۱۹۹۲ ج ۲ ص۱54 ۰ ۱5 - طرابلس الشام » 
ص 9ه 


(؟) ان الاثير » ج ٩‏ ص ۲۳۰ - صالح بن يحي » تاريخ ديروت » ص ۱۵ 


۷۷ 


الدو له al‏ نصر منصور بن ‘Jt;‏ صاحب La yc ee‏ عن حلب 3 rier‏ 
۵ ه » وغل الى الاعتقاد ob‏ ابن شخ ظل يتولى إمارتها في هذه المرحلة . 


ثم اسند الفتح القلعي الذي لقبه الا بأمر الله بلقب ميارك الدو له 
وسعدها al,‏ صدا وصور ونيروت في سنة ٩۰۰‏ ه لمرتضى à gull‏ بعد 
Cet PE‏ با ویس لسد ند الدو له ott gi‏ على في رحب 
سنة 4۰ . وظل مرتضی الدولة يقوم دشؤون صدا الى أن توفي 2 مصر 
في سنة ۰۱۱۱۵۱۰۸ غير ان ابن العدم GU‏ يذكر ان مرهف الدولة جک 
of‏ کان ا على صدا !3 سنة agay‏ "4 الامر الذى بدعونا الى 


)3( اضطراب الاحوال في صيدا من 4١6‏ الى 4٠هه:‏ 

ظلت صدا تنعم باستقرار نسي فترة قصيرة امد استمرت حق 
سنة Gy > ) 6۱۰۲۹ ( agho‏ هذه السنة اضطربت احوال الشام على أثر 
وفاة FI‏ بأمر الله رت ۱۱ ه) » وقامت فسا اطرکات الانفصالية في 
شال البلاد Gy Lys‏ المنتزون لإزالة النفوذ الفاطمي كله من بلاد 
لشام : فبنو الجراح الطائيين بفلسطين » الذين كانوا قد فقدوا سلطا 
على هذا الاقلم d‏ سنة agog‏ حاولوا استرداد نفودم القدم في J‏ 
زعبمهم حسان بن مفرج بن الجراح و دلك d‏ خلافة الظاهر لإعراز دين 
الله الفاطمى » وتمكنوا: من de LLY‏ الرملة ASI dey‏ فلسطين > 
لق راداي ن Mg‏ ور SAY‏ رصم یه Spill‏ “مالم ين 
مرداس في التغلب على حلب في سنة ٠4‏ ه وانتزعوها من والسب] ابن 


)۱ ان شداد » الصدر السایق » ج ۲ قسم ۲ ص ۰۱۰۱ ۱۰۲ 
)+( ان العدم الحلي ۰ زستدة اطلب من تار مخ حلب ۰ تحقيق الد کتور gt‏ الدمان » ج ۱ 
دمشق ۰ ۵۱ ۱۹ ۰ ص ۲۱۵ 


۷۸ 


تصان الذي كان يتولاها من قبل الظاهر الفاطمي À 5 )١'‏ عقد ابن مرداس 
3 سنة ۱4 ه اتفاقاً مع حسان بن الجراح » oli,‏ بن olde‏ أمير 
الکلسین » مقتضاه يتضامن الحلفاء الثلاثة فما بينهم ويتاسكوا لإخراج 
الفاطميين من الشام ۲۳۱ » واقتسامپا فيا بينم ". وذكر ابن العديم الحلي أن 
صالح استولى على حمص élus‏ وصيدا وحصن ابن عكار Lely‏ طرابلس 
في سنة agi‏ پالاضافة الى الرحبة ومنبج وبالس ورفنبة "۳" > وقي 
العام Ju‏ توحه gl‏ الى ds . V Ne‏ بت ۰ 2 ( ۱۰۲۹ ) 
استولى صالح بن مرداس وحسان بن الجراح على اعمال الشام » واتتبيا 
الى غزة » فحپز الظاهر sola Ce kesh‏ امير الجبوش أنوشتكين 
الدزيري التركي "۱۲ » فالتقى معها في معركة دارت بالأقحوانة قريباً من 


(۱) ان AY‏ » ج ٩‏ ص ۲۳۰ - النجوم الزاهرة » ج 4 ص م4 ؟ - تمد جمال‌الدن‌سررر ۰ 
النفوذ الفاطمي * ص + 4 - ۵۸ . 

)1( يحيى بن سعيد الانطاي » صلة کتاب سعيد بن بطريق » نشره الأب لويس شيخو » بيروت 
۹ ج ۲ ص ۲ - ان الاثير » ج ٩‏ ص ۲۳۰ . 

)+( ابن القلانسي » ص ۷۳ - النجوم الزاهرة » ج ¿ ص ۲۵۲ . 

)£( ان العدم » زيدة الب » ج ۱ ص ۲۳۰ . 

(ه) ی بن سعيد € ص VER‏ = ابن المدم » ص ۰ ۲۳ i‏ 

)4( ان العدم » ج ۱ ص ۲۳۳ . 

(v)‏ هو الامير الظفر امير الجبوش ابو منصور انوشتکین الستزبري او الدزبري SA‏ » ولد في 
بلاد ما وراء النبر في بلدة مختل » وسي منه وحمل الى كاشفر » ثم هرب الى مخارى » 
واشتراه احد الاعيان » ثم حمل الى بغداد » Les‏ نقل الى دمشى في نة 6۰۰ ه ۰ فاشتراه 
القائد تزبر بن اونم الديامي ۰ وندبه تزبر ماية املاکه والدفاع عنما » فأدى عمله عل خير 
وجه » وعرف بصرامته » وشاع ذكره » وسئل مولاه ان بهديه الى الخليفة اما » وقيل 
بل ابر حمله الى I‏ فحمل في جملة غامانه في سنة ۰۳ ه , ولکنه اصطدم مم OUI‏ 
الآخرين وقبرهم » فأخرج من الحجرة في سنة ه 4۰ ه ولزم الخدمة » فحظي برفى الجا » 
فقوده مع سديد الدولة الضيف في Lt‏ التي سبرها SU‏ الى الشام في سنة ۰ ؛ ه ودخل 
دمشق . ثم عاد الى مصر » ثم نصب Uly‏ على élu‏ فذاع امره» وصادق ولاة الاطراف» 
واتصل بوالي حلب وهاداه » ولقب بلقب منتخب الدولة » ثم نقل الى ولاية قيسارية ٠‏ ثم اسندت 
البه ولاية فلسطين كلها في 4١+ Le‏ ه ء واختاره الوزير الجرجرائي ليقود Shae‏ الشام 
للقضاء عل الفتن التي سيبها انتزاء بني جراح وبني مرداس » ولقب بالامير الظفر منتخب = 


v4 


طبرية » انپزم فپا عسكر المتحالفين واختتم السوف » ولقي صالح 
وابنه الأصغر مصرعها » في حين اقلت نصر الان الأكير لصالح الى 
حلب » le‏ فر حسان بن الفرج بن الجراح الى الأراضي البيزنطية » واسترد 
عکار EN‏ ونزل الدزيري de‏ دمشق ۲ . أما Ue‏ صالح فقد ارسلت 
ال ضندا ee‏ ضلیت de‏ یدنا Gee‏ امه ال Mall‏ 


وظلت صيدا تابعة للفاطميين فترة طويلة دامت try Le ge‏ ه التي 
توفي فها أنوشتكين الدزيري » فاما توفي فسد النظام في بلاد الشام > 
co bel,‏ احوال البلاد > وعاد العرب الى السث في نواحسا بقصد 
استرجاع نفوذهم »> فظبر معز الدولة JU‏ أخو شل الدولة صالح » وكان 
Lae‏ في الرحبة منذ هزيمة اخه ومقتله »> pole,‏ حلب وتمكن من 
الاستبلاء علا“ » كا yb‏ حسان بن المفرج بن الجراح بفلسطین واعلن 
Là‏ الثورة على الفاطسین » وظل معز الدولة JE‏ المرداسي KE‏ حلب حق 
سنة tty‏ ه عندما سم من مدافعة الفاطسيين الرة بعد الأخرى » فتنازل 
be‏ في هذه السنة للخليفة المستنصر bb‏ الفاطمي » Gy‏ مقابل ذلك 
اقامه الستتصر de WW,‏ جروت وجبیل وعکا. آما ls‏ فقد كانت 
منأى عن هذه الفتن » وکانت تتسم إمارة دمشق التي تناوب EH‏ فيا 
= الدرلة . ولا انتصر على صالح بن مرداس في الاقحوانة وهي الوقعة التي JS‏ فيا صالح 
وولده الاصفر نزل بدمشتى . أما pai‏ بن صالح فقد né‏ في السبطرة على حلب وتلقب 
دشل الدولة » وظل Le‏ حلب حت خلافة الستنصر . ثم زحف أنوشتكين على حلب في 
سنةه ؟ ۽ والتقى بنصر بن صالح عند حماة » فانهزم نصر وقتل » وتقلد أنوشتكين ولاية 
حلب » وظل يتولاها Ge‏ توق في منة ter‏ ( ابن القلانسي e‏ ص ۷۱ - ولاءابن 
الاثر ج ٩‏ ص ۲۳۱ ) . 


عدد AS‏ الأمراء والقواد بصل الى ۱4 Uy‏ من ater Le‏ الى a ur‏ 
: تشبد UNS‏ البلاد أي نوع من الاستقرار » وني هذه المرحلة استحد 
التزاع بين الفاطميين وبين مود بن نصر بن صالح المرداسي المعروف gb‏ 
الروقلة الذي تملك حلب بعد آن انتصر على عسکر ناصر الدولة بن 
حمدان فى موقعة ducal‏ في سنة Va goy‏ + واستقل بدو Le‏ بطرابلس 


ow 


3 سنة 4۲ Ua‏ واستقل القاضي عبن الدولة ابو الحسن محمد y‏ 
عمد الله ن Ol‏ عقيل بصور lag de‏ وان سمدان الرملة 
LU any‏ وا Gia E‏ هلل سا (tog‏ وانتون 
علا القفي vas‏ بن Bl‏ ان اخو حدرة بن منزو 3 tagy Le‏ 
وطرد نواب امير الجدوش بدر المالي واعلن استقلاله با . 


بدر QUI‏ الوفي للفاطميين'7' سوی عكا وصيدا'"'. آما صيدا فلم تسم 
من هذه الفتن والاضطرابات » Las‏ أا ظلت وفية للدولة الفاطمية ؛ 
پرتبطة LEY y‏ فا » ولکن العواصف والانواء 2 تلسك أن عصفت مسا 


وهكذا تقلص ظل الخلافة الفاطسة في الشام »ول So‏ لأمير Seth‏ 


وهزتا هزأ شدیداً . وکان پدر QU‏ قد ارسل 48 dal;‏ الى صيدا 


)١‏ ابن SV‏ ۰ ج ۱۰ ص ۱۲ .ودر ابن القلانسي انه تغلب Le‏ بعد حاولات ثلاث في 
roy du‏ راص ٩۳۷‏ ] . 
ابن القلا نسي س ۳ طر ابلس الشام ٠‏ ص 14 


نفس المصدر ٠‏ ص AA‏ ابن الاثير دج ۱۰ص 1۰ 


نفسه » ص 5 © طر ابلس الشام ٠‏ ص Vv‏ 
4( هو او الحم بدر المالى ٠‏ كان ماو کا Line yt‏ ال الدولة بن مار ۰ فعرف لدلك Qt‏ 


( 
( 
١ حاشه‎ ٠ 44 use تفس ااصدر‎ )4 
( 
( 


راحذ يتنقل في ge uah‏ ولي إمارة دمشق من قبل الستنصر في ۱۳ ربيع الآخر سنة 
و و ثم فر stores, ve 3 Lis‏ ثم ولا iut‏ في 1 شعيان ٠ + ۵۸ Le‏ 
4 خرج lis‏ بعك ان aah‏ مقال اينه 3 عسقلان 3 1 .5 + ٠‏ وتقار ولاية Ke‏ } راحم 
امقر gy‏ الخطط ۰ ج ۲ د ۲۰۸ ). 

۷۱ ادن ااقلانسی من AV‏ 


AN 


واستقر بها''' Get‏ الى انتزاع صور من Ys‏ عبن الدولة بن ابي عقيل 
اقب Gla eles Je‏ ف coll’ Stall‏ تاودا فرصا وا ای 
pols‏ بهم » فكاتب القاضي ابن ابي عقيل « الأمير قرلو مقدم الأتراك 
بالشام مستصرخا له ومستتحداً به » فأجابه الى طلبه »> واسعقه Cal‏ 
fae ou Les‏ له ومساعدا» Jess‏ إل ثفر صدا * وول عله 
في in‏ آلاف فارس فحصره وضدق des Ue‏ من فه » وكان في جل 
ولاية امير الجبوش الذکور »۳ ۰ ويبدو أن قرلو كان Say,‏ من وراء 
حصاره lama)‏ أن رتم ندر Ji‏ على رقم slab!‏ عن صور + ونحح في 
حطته | rans‏ تلم ندر JU‏ قدوم قرلو الى de‏ وشروعه فى La jae‏ 
bo‏ على J!‏ جيل عن صور موّفتا t‏ وهو سوي العوده yall‏ بعد 

tal. ga el اح‎ Sige lye ob قارع مدا ها‎ ils, 
الحصار حوها رآ وبحرا لمدة عام حتى‎ Sel, حتى عاد بدر الى صور‎ 
الى نصفف‎ xt غلت فا الاسعار لنفاد الاقوات » ووصل من رطل‎ 
كل عرة محاصرها الغزاة‎ 3 Gh كانت تصمد‎ E دشار » ولكنها صدت‎ 
hie والفاتحون » فاضطر بدر الى رفم الحصار‎ 


Gy‏ هذه الفترة الحرحة في تاريخ صدا ظبر الاتراك السلاحقة على 
مسرح أحداث الشای هد وشحم على تدخلهم الفوضى المستحكة في البلاد 
الشامسة وصعف الدولة القاطمية ديب pob slo!‏ الدولة السا 
ابن الحسين س دان نأآمو. ٠ padal!‏ وبزاعه مم أسد الدولة Soll‏ مقدم 
الاتراك و شحهم ٠‏ وشوب لعارك فى القاهره ۳۳ العرب والاتراك ۰ كل 
EUs‏ مع عظم الغلاء + وقلة الاقوات € وانتشار الحاعة في EAJ‏ و انقطاع 
الطرقات في البر والیحر الا اطراسة الشديدة . وانفسح احسال آمام 


)5( ابن القلانسى م ص “RA‏ حاشية ۱ 
(؟) ان القلانسی » ص ٩۸‏ . وذکر ابن الاثير ان قراو فدم في ۱۲ الفا . 


Ana (+)‏ ص AA‏ ابن الاثر ۰ ج ۱۰ ٠ص‏ .1 


AY 


Jeu Ge‏ السافر عندما استدعي Lal‏ الستنصر oul‏ اشوش 
بدر الجالي 3 سنة 5 ( ۱۰۷4 م ) بعد أن اقدم الدحز على قتل ان 
re olas‏ سنة 410 و تلسم اقار به و دو à‏ بالقتل و ALl‏ بدوره kuga‏ 
شغل بدر OU‏ في مصر بإصلاح ما أفسدته الفتن في البلاد » de yas‏ 
الد کز و دقتله 3 op ۰:۷ ds‏ ونخاصر الاسكندرية و دفتتحها عنوه © 
ويقتل طائفة العسکر اللحبین الثائرين فمپا ۱ » ویوقم بلواته البريرية » 
bles sana,‏ من الثوار ٠"‏ كارن السلاحقة عکنون نفودم في بلاد 
الشام : قفي سنة 14 أعلن مود © صالح المرداسي pal‏ حلب ولا 
اسلاحقة واستحاب لطلب السلطان السلجوقي الب أرسلان فأقام الدعوة 
الخليفة العباسي بدلاً من الخليفة الفاطمي » واستولی أتسز P GEA‏ مقدم 
الاتراك ابه الخاص على الرملة وبدت القدس » وشن الغارات de‏ دمشى 
وأعمالا وقطع عنها ll‏ 5 » ومنع عنما غلاتها عدة سنين حتى اضطرب امرها ؛ 
وقلت الاقوات فا » وجلا اكثر اهلها عنپا » واضطر من بقي فا من 
اهلها الى تسلیمپا بالأمان لانسز في ذي القمدة سنة 4٩۸‏ ه 610 وخضعت 
له lao‏ وعكا » وتغلب على احكثر بلاد الشام . à‏ سمت مته الى فتح 
مصر » فزحف نحوها فى Le‏ 0144 فى حشود ضخمة » فتصدی له بدر 
الجالى فى ظاهر القاهرة » وأنزل به هزعة نکراء أفلت بعدها فى نفريسير 
من أصحابه الى الرملة » ثم رحل من هناك الى دمشتى gy.‏ سنة 4۷۰ ه 
وصل تاج الدولة Qh‏ سعيد تتش نن الساطان الساحوق ألب آرسلان الى 


(۱) ابن الأثير ٠‏ ج ۱۰ ص av‏ - المقريزي ۰ اتماظ الحنفا ( مخطوطة ) ورقة ۰1۱۰۱ 
5٠ب‏ المقريزي ٠‏ الخطط » ج ۲ ص م.٠‏ - اللحوم الزاهرة » ج ه ص ۲۰ 
(؟) alll‏ العبر في خبر من غبر » ج ۳ ص ۲٩۳‏ - المقريزي » الخطط ce‏ ۲ ۰ص ۸ : 

)+( المقريزي » اتعاظ ULI‏ ( مخطوطة ) ورقة ۱۰۷ ب 
)4( هو القائد أتسز بن Gol‏ مقدم الاتراك الغز في الشام ۰ وقيل أتسز بن Sol‏ 2 أحد أتباع 
السلطان ألب أرسلان . 


(ه) ابن القلانسي ٠‏ ص ۰۱۰۸ ۱۰۹ ابن الأثير ٠ج‏ ۰ص ۱۰۰ 


AY 


الشام Jy ‘ wld Lil‏ 3 نحلب وحاصرها عساعدة درفب الدو له 


دمشق sola Lis Cu‏ نصر الدولة Et‏ » فحاصرها واستولى على 
Ulei‏ واعمال فلسطين » فاضطر آتسز الى الاستنصار بتاج الدولة تنش › 
ووعده أن سابه دمشی ویکون في خدمته » فقدم تقش للجدته » فالسحب 
الجدش الفاطمي الى الساحل ( نحو صيدا ) » وکان ثغرا صور وطرابلس 
ما زالا ts‏ ق Last oul‏ ”قد Ws‏ غلها de.‏ آن مين با كاد 
بدخل دمشق حتى عدر saib‏ فقتل 3 au‏ 4۷۱ ه ) ۸۱۰۷۹ ( وقتل 
أو Star‏ يمحم هو دقن de ns‏ دسر تفل الا 
فافتتح صدا فى pyy Ue‏ ه وانتزعبا من نواب الستنصر T‏ ا افتتح 
انطر طوس وبعض الصون في سنة ۷۱ ها , 

ولكن بدر مالي برض عن هذا الوضح ؛ وعر ule‏ أرب ينار ع 
السلاحقة مدينة صدا € LS! nd‏ جدشاً دقسادة تصير الدولة ا لجو شي 
منها نواب تاج الدو له تنش » وول علا Lil‏ من كله » وظفر فا 
مهأ اولاد القاضي dal Oe‏ دن أي عقيل بعد وفاته ‏ ول تكن ms‏ 
نج 


قوة بدفعونه بها » فساموها إلمه » وبالاضافة الى هاتين المدينتين KE‏ 


` par bee افتتاح تغر ي‎ Ce 


À 
4 ریسم الا خر‎ Y حتى‎ à ۲ من سنه‎ pal À وظات صہدا مو‎ 


۱۱۱ وس‎ ج٠‎ Wh ١١۴۳ ۰ ۱۱۲ .ص‎ ad Mal ان‎ )١( 
AA س‎ ٠ الاعلاى الخطيرة‎ e أن شداد‎ (x) 
۱۲۱ ان الاثر » ج ۱۰ ص‎ ۳1 

(:) النحوم الزاهرة ۰ ج ه ص ۱۲۸ 
(o)‏ 


ان القلانسي ؛ ص ۱۲۰ ان الاثر ۰ ج ۰ص ava‏ . ولکن ان شداد يذكر أرب 


z 
(44 ue abdi الاعلایق‎ ٠ زان شداد‎ ۷۲ Ua أسثر حم صدا ق‎ JT ju 


At 


0.4 عندما اسئوی علمپا بلدون ملسبك on‏ القدس . آما صور فقد 
استقل پا Ll,‏ من قبل الستتصر na gay‏ الدولة ارقي في سنة 
Na ٩‏ فسير إلبه بدر المالي جيشاً استنزله واسترجع الدينة » وتولی 
ble‏ وال سمی الکتبلة و Gb‏ أن اعلن استقلاله پا عن الفاطسین نی 
ota. à‏ ( ۱۰۹ ) » فارسل البه الافضل شاهنشاه وزير اطلفة 
المستعلى بالل الفاطمي حيشا لاستنزاله » وتمكن هذا اش من دخوها 
والقبض على واليها الثائر '"' . ويذكر الشيخ طنوس الشدياق أرنى Š‏ 
ملوك دقاق بن السلطان تاج الدين تتش EO‏ الذي تولی دمشتى في سنة 
4ه وی الأمير عضد الدولة شمس المعالي UT‏ احاسن الارسلاني على صمدا 
وبروت فى a tat Le‏ ( ١١١1م‏ ) مكافأة له لتصديه gab‏ ريون 
الصنحل عند پر الکلب » وابره بتحصننه| 6 فأناب عضد الدولة عنه 
في ,)1 le‏ الامبر ae‏ الدولة محد بن عدي بن سلمان من gr‏ عبدا » 


الذى تولى تحصين صدا '. 


(ه) ازدهار صيدا في العصر الفاطمي : 


على الرغم من قصر أمد فترة الاستقرار التي نعمت بها صبدا في العصر 
تصارع القوى الاسلامية الختلفة » وتنازع الولاة على السلطان » فإن مدينة 


)5( ابن القلانسي > ص ۱۲ 

(x)‏ نفسه » ص ۱۳ . وبهذه الناستة ينبغي أن نشير هنا إلى أن الاستاذ مثير الخوري مصنف 
كتاب » صيدا عبر حقب التاريخ » كثيراً ما بربط أحداث صور lamas‏ وخلط بين المدينتين 
فيذ كر أن القاضي عين الدولة بن أبي عقيل استقل بصور وصداء ویذکر أيضا أن بدر 
Ju‏ اسك و ضور و ۳ الدولة » وهو قول غير gr‏ ولا ستند عل آسانند 
تارمخية ( راجم مثير الخوري ۰ ص ۱:۹ ) 

)+( استشهد تاج الدولة في سنة a PAV‏ 


yva ص‎ » ol ذخائر‎ vat ج ۲ ص‎ ١ الشدياق‎ (i) 


Ao : 


صسدا شهدت في هذا العصر الفاطمي ذروة ازدهارها » ونستدل من 
وصف ار حالة الفار سي pols‏ خسرو لصدا 2 سنة ۸ ( ۱۰۹۷ ) 
OF ce‏ صدا کانت تعتمد نی Le,‏ الاقتصادية عل زراعة قصب السکر 
الإضافة الى زراعة اشحار الفاكهة » E‏ نستدل Lal‏ من وصفه سوق 
صدا » وهاثه وحسن منظره على ازدهار التحارة فى صيدا » وهو pl‏ 
طببعي باعتبارها ثغراً bs, bs‏ ارتباطاً ils Gs,‏ الشام الاخری 
وموانی" مصر. كذلك نستدل من وصفه لما على أن المدينة كانت 
مسورة يسور حصان تنفتح ws‏ ثلاثة ابواب » tals‏ كانت Las‏ مزودة 
بقلعة قوية من pl‏ لعلا كانت مقامة في نفس الموضع Gull‏ تقوم عليه 
البوم قلعة البر » lis‏ كانت مرودة انشا مسجد جامع ان كات 
بقوم في نفس البقعة التي اقيمت Les‏ الكنيسة الاسبتارية في عبد الاحتلال 
الصلبي » ثم تحوات هذه الكنيسة فا بعد الى مسحد gale‏ بعد EF‏ 
استرد الأشرف lou (He‏ صدا في سنة موه ( ۱ م ) » بقول 
pol‏ خسرو : « وبعد ذلك Ulos‏ الى مدينة صدا وهي Lal‏ على 
ساحل البحر » is‏ بزرع القصب بكثرة » وها سور حجري c x‏ 
وثلاث bly‏ > و مسحد رائع تقام فبه صلاة iak!‏ خشوع تام وروح 
عالية » وقد فرش الجامع كله 9 النقوش . Load,‏ سوق جمملة 
gil us | br‏ ظننت wee‏ 57 أن doll‏ قد Sij‏ لاستقسال 
ااسلطان » 3 للاحتفال بإحدى الناسبات » فما سألت عن JS Gal‏ 
ی : النقلید في مذه of Gaull‏ تکون de Ele‏ هذا النحو . EE‏ 
ساتين دات اشجار منسقة Ge‏ لتقول إن ملكا له ولع بالساتین قد 
غرسها . وفي هذه الساتين جوستى » واکثر الاشحار هناك Nes pla‏ 


nes ds‏ صوره صدا الي وصفبا TA dis 3 3 pol‏ هد 


۲۰ طبعة برلين ( بالفارسة ) ص‎ ٠ سفرنامة‎ ٠ خسرو عاوي‎ pob )١( 


AT 


es ) ۱۰۸۷ )‏ عنها في زمن الشريف الادرسي الجغرافي الذي زارها 
في سنة )aota‏ ۱۱۵4م ) بعد أن دخلپا الصليبدون › فمن المروف أن 
التطور العمراني Gilly‏ بستلزم زمنا اطول بكثير من التطور التاريخي » 
ولذلك of‏ وصف الادرسي لصيدا GRE‏ أن ghu‏ على المدينة فى 
العصر الفاطمي المتأخر . يصف الادرسی صدا بقوله : « Li,‏ مدينة 
شا قرع تال لس هه یب حون EE E‏ از 
كانت في الجاهلية V‏ » وهي مدينة کببرة عابرة الاسواق Las)‏ الاسمار» 
ee‏ وی وان الباق زاب کر شا ریصب 
اقالم € وهي متصلة ot‏ لبنان !۲۳ » . 

ولقد ue‏ ولاة صدا من قبل الخليفة الفاطمي بتحصنها € وقد Luly‏ 
of‏ الام wae‏ او شمس Qi‏ ابا الحاسن الارسلاني عهد. بتحصینها 
ای we Le att‏ الدولة gd‏ ذلك QG‏ سنة 444 ه. joy‏ أن JUS‏ 
التحصين بدأت قبل هذا التاريخ بثلاث سنوات واستکلت في سنة 
4 ه بدليل de bis WI‏ نص كتابي محفوظ عتحف اللوفر سجل 
تاريخ إنشاء برج حربي في مدينة صيدا على يد الامير سعد الدولة ابي 
منصور استكين الافضلى » الذي نعتقد أنه كان يتولى هذه الدينة في 
yn NE‏ ای ونال من E E‏ ی Sh‏ کید 
المزهرة » نطالع فيه ما يلي : «يسمله لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
جمد رسول الله » على ولي الله » صلوات الله des Ke‏ آلا » أمر 
بعمارة هذا البرج فتا مولا bow,‏ احمد gh‏ القاسم الإمام الستملي بالل 
امير المؤمنين صلوات الله عليه des‏ آبائه الطاهرن وأبنائه الاكرمين » 
السيد الاجل الافضل » شرف الإسلام » ناصر الإمام > كافل Oral) Las‏ 


(۱) لعل فيا ذكره Gat!‏ في الروض المعطار في خبر الاقطار في قوله إن صيدا تحمل اسم امرأة 
( القاقشندي “اج 4 ص ١١١‏ ) علاقة عا ذكره الادريسي قبله . 


Idrisi, Palaestina et Syria, p. 15 (x) 


AY 


Gola,‏ دعاة المؤمنين ابي القاسم شاهنشاه الستعلی بن au‏ الاجل امير 
الجبوش عضد الله به yall‏ » وأمتم بطول بقائه أمير المؤمنين » على ید 
Goll S‏ ...معدا ol Ag‏ عتضون است‌کسن. is ee AN)‏ 


one ai و لسعین و اربع‎ de} 


Répertoire Chronologique ل‎ Epigraphie Arabe, t. 8, p 39 (1) 


AA 


Se] 


صدا قعص ر للب LAS)‏ 


١‏ - الفترة الاولى من الاحتلال الصليبي لصيدا 
( ۰۸۳-۰۰6 ۵/ ۱۱۱۰ — ۸۱۱۸۷ ) 


6 


)1( مقدمات الاحتلال الصلبي . 

a ۵۰4 Le 3 gate) gs 2 (ب) سقوط صدا‎ 

) ۵۸۳-۵۰) ) صيدا في العپد الصلبي الاول‎ (gz) 

. صيدا بارونية صليبية في ظل اسرة ايوستاش جارنييه‎ — ١ 

Ree cet y‏ قاعدة > Lo‏ للصلسین OAR‏ 3 فتح صور وعسقلان 
۳ - الاحداث المامة في صيدا في العبد الصلببي الاول 


— 


۲ - صيدا في المرحلة الانتقالية بين الاسترداد الاسلامي الاول والاحتلال 


الصليي الثاني 


هدم اسوار صدا وتحصدناتها في سنة 5ه ( ۱۱۹۰ ) 
صدا 3 عصر خلفاء صلاح الدين 


)1( 
(ب) فتح das‏ شقيف أرنون في سنة همه VAR)‏ م ) 

( 

( 


4 — صدا فى عبد اللك الكامل عمد 


۳ - الفترة الثانية من الاحتلال الصليي لصيدا 
Arya fa 1۹1 — 71)‏ - ۱۲۵۹۱ م( 
)1( اضطراب صيدا بين السيطرة الإسلامية والصليية 
(ب) الغارة المغولية الدمرة على صيدا ( 1۵۸ هت ۱۲۵۹ | 175٠‏ م ) : 
LAS, let‏ 
duel JET (x)‏ في صدا 


Las‏ |لثالث 


Kal akila 
(\) 
افترة الأولى من الاحتلال ااصليي اصيدا‎ 


) ۸۱۱۸۷ ۱۱۱۰ a ۸۳ — ot ) 


)1( مقدمات الاحتلال ااصليي : 

ih as‏ استولى الصليبيون على أنطاكية في آخر جمادى الأولى سنة 
٠١98 sog) à ۱‏ م)24 des‏ معرة النعیان في ١١‏ نونمير من السنة 
داتها ( ۱4 الحرم 4٩۲ Le‏ ه ) زحف ريون کونت دي تولوز مجموع 
الصلبيين نحو بيت المقدس > ثمروا idi‏ مصياف وبعرين Ly‏ وحصن 
الاک اد ثم عرقة » وحاصرت معظم قوات الصلنسن 3 (Lis‏ في 
حين هاحم فریق منهم أنطرطوس التي استسامت في ۱۷ فبرابر سنة 
Li. ۵۹‏ عرقة فم يؤد حصارم الطويل لها الى أي نتمحة » فاضطر 
ريمون الى رفع الصار € وتابع الزحف الى بدت القدس بعد أن هاداه 
فخر اللك بن عمار صاحب طرابلس Wash‏ والألطاف وقدم البه قدراً 
کنر | من المال » وافرج عن ثلائمائة من الاسری الميزنطيين » ووحه 
مع الفرنج أدلاء لإرشادهم الى آمن الطرق الؤدية الى ببروت ۲ وفي 
(۱) پوسف الدبس» تاريخ سورية » ج 5 بیروت۰ ۱۹۰ ص۲۹ - جورجي بني» تاريخ سوريا» 


ببررت ۱۸۸۱ ص ۳۸۰ ~~ حسن حشي ؛ ارب tabl‏ الاولى» القاهرة AeA‏ 
٩ ۷ E‏ -.. طر بلس الشام ٠‏ ص AY‏ 


۹۱ 


طرابلس احتذب أنظار رسل ريمون كونت دي تولوز عظم ثروة طرابلس 
الزراعية » وراقهم رؤية قصب السكر لأول مرة » ورطب النخل » والليمون 
رو و ر ا ON eee CE‏ ونم يلك 
الصلسون طریق الساحل الؤدية الى بيروت حتى مكنم الاتصال 3 
dye‏ وسر بالسفن الچنوية والپز الية QW‏ کانت pat‏ با حتاجون السه 
من Of‏ واقوات » شروا البترون وحسل » ثم وصلوا الى بيروت › 
وهناك Ji‏ شم اهل الدينة المدايا الکثرة » وتر كوم بعبرون من Bb‏ 
نحو الجنوب بعد أن اشترطوا علبهم عدم التعرض لز ارعهم ۲۳ . 


وعندما Jos‏ الصليديون امام صدا عسكروا على الضفة الجنوبية من 
نپر الآوق ق ۲۰ gh‏ سنة ۱۰۵۹ js‏ كو عسکرم بنتشرون دون 
خوف في واحي النطقة » فخرج Je,‏ حامية صيدا الاسلامية الذین 
عرفوا بصلابتهم وشدة بأسهم » وهاجموا بعض اناد الفرنج الذين و صلوا 
متفرقن الى مشارف المدينة الاعر الذي دفم هؤلاء الصلنسن الى مقابلة 
الاعتداء الاسلامي بالمثل » فأرسلوا لمعاقية المعتدين فرقة اغارت على المزارع » 
فأتلفت الغروس والحاصل » ونهبت القرى احاورة ۳ 


ثم رحل الصليبيون بعد ذلك الى صور عبر اله عرفند © ومن الجدير 
Í SA‏ هم لم يقابلوا أي نوع من Aah celal‏ زحفهم ie‏ أنطاكبة 
سوه oul ee CP‏ الى ني ها patel‏ ان الاو ي 
والى مملهم لموادعة الصليبيين Cie‏ للدماء وتفادیاً لما عکن أن یمود عليه 
(۱) الاس » تفس الصدر ۰ ج ٩‏ ص ۲۹ = حور حی ي دفي ۰ المرجع السابق ٠‏ ص ۳۸۰ 
(x)‏ رنسمان » تاريخ ialah oath‏ ترجمة الدکتور السید SLY‏ العريني + بیروت ۷۷ e ۷ ٩‏ 


٣ ۸۸ ص‎ a 
Grousset, Histoire des Groisades, t I, 1934, p. ll = Frederick, p. 82 (+) 
القاهرة ۳ ص ۲۳۹ رنسمان امرحم‎ ٠ ١ سعمد عاسور ۰ 4 8 الصللميسة » ج‎ 


YAA صس‎ ۱ gs pes 


AY 


أي صدام مسلح مع هذه الحشود المسلحة من أضرار على مدنیم » ولا 
git‏ أن ننسى حرص هؤلاء الولاة الشديد على الاحتفاظ بولايتهم old‏ 
المدن » في حين مال الصيداويون الى الخشونة والعنف كوسلة لارهاب 
المعتدين وردعهم . 

وصلت حشود الصلىسان الى صور » ومنپا اموا الى عكا » tee‏ 
خرج للقائهم واليها زهر الدولة الجبوشي ووعدم Lo Ob‏ لهم مدينته عندما 
يتحقق هم LY‏ على بيت المقدس . فواصلوا سيرم الى قدسارية ورحلوا 
منپا الى آرسوف 6 وبالقرب من هذه المدينة: انحرفوا sé Gi‏ بدت القدس » 
وتمکنوا من الاستملاء علمپا عنوة في agay de ole ry‏ ( ۱4 ولو 
علة هه Glace dae le‏ دام وا ن اربعين Les‏ € وتبع دخوهم المدينة 
La, Aside‏ استمرت ما يقرب من SR ps‏ لاله las‏ الألوف 
من اهل بدت المقدس OE‏ 


ثم اختار الصلسون حودفروي دي بوبون ملكا على بيت القدس 
في ۲۲ ولو سنة ۱۰۹۹ ولکن عبده كان قصيراً للغاية » فلم پلبث أن 
لقي مصرعه دسبب سهم اصابه أثناء als‏ حصار Ke‏ فى سنة agat‏ 
( ۱۸ ولو ۱۱۰۰م) + وخلفه على ملكة بيت القدس أخوه بلدوين 
مير الرها » الذي قدم الى بدت القدس مارا بأنطاکنة واللاذقة 
وطرابلس » ولم بعترض المسامون مسيره في بيروت وصيدا'"' des Ge‏ 
لی بيت المقدس حبث نودي به ملكأ في des) tat‏ ۱۱۰۰م). 


Gs‏ هذه السنة Las!‏ افتتح الصلسون مديئة Lie‏ السديف » وارسوف 
بالامان في byl‏ سنة ۸۱۱۰۱ € اعسانيم الچنوية de‏ فتح قبسارية 
بالسيف 3 ۷ ماو MERS PT rte‏ 


P. Rousset, Histoire ۲۸: ۰ ۲۸۱ Vee ان القلانسي ص ۱۳۹ ان الاثر‎ )۱( 
۲۱ ٤ ج ۱ ص‎ etai ¥ 34 Cy pele dune = des Croisades, Paris, 1957, p, [04 
رنسمان » ج ۱ ص مه‎ (x) 


(ع) ای‌القلانسی ٠‏ ص veg‏ ان الاثیر ج ۱۰ ص ۳۲۵ راسمان » ج ۲ ۰ ص ۱۲۰ 


ar 


وظل الفاطميون محتفظون ببعض مدن الساحل مثل عسقلارن Key‏ 
وصور وصيدا وبروت © وكانوا يسببون يذل لك الكثير من المضايقات 
jab clot!‏ عددها ged‏ اربعین مر كنا » دفعتها امواج البحر العاتسة 
dl‏ الساحل » فعطب اكثرها ‘ ووقم هو لاء الفر نج اسری E‏ ادي 
المسامين t‏ وتعرض البعض منهم لسدوف الفاطميين 2 حسد | و KE‏ 
وعسقلان ۱۱ » وقد سيب ذلك اسوأ الاثر في نفس بلدوین ۱۲ ٠‏ وف رسم 
سنة ١1م‏ ( حمادى الآخرة à‏ ۱۹۵ هه ) عزم بلدوين على فتح Ke‏ 
ومدن الساحل مستفلا وحود عدد من السفن الانحليزية يصل الى 4 
قطعة محرية » فزحف على Ke‏ وحاصرها وضيق Olle‏ ونصب المنحشقات 
والأبراج » وكاد ds‏ علا لو لا أن ارسلت Lil‏ كل من las‏ وصور 
ای dle, Lie te‏ ضخمة تحمل خسمائة من مقاتلة المسامين وآلات 
tle‏ و ننس cy gale‏ 3 هده Cal 5 Al‏ الدور الذي els‏ به امل 
per‏ لمساعدة علا » ولدلك عقد العزم على Lae LL I‏ 1 


ثم حاول بلدوين في نفس هذا العام الاستيلاء على بيروت » فنزل 
Ye‏ وحاصر‌ها XSL‏ ولکنه لم بر فا مطمعا t‏ فاضطر الى الرحيل 
عنها'؟' . غير أنه اذا كان قد اخفق في فتح بروت في هذه السنة فانه 
ré‏ في الاستلاء على عكا في 1٩۷ Ge obus‏ ه (ه١١١م)»‏ فقد 
ساعده في افتتاحپا في هذه المرة عدد كير من السفن الجنوية يتحاوز 
التسمان » مشحولة بالتجار والاحناد والحجاج » وبفضل هذه المساعدة 


Grousset, Histoire des Croisades, t. Û p. 239 VEN ابن القلانسي ۰ ص‎ (١ \) 
Frederick, p. 83 (+) 

)+( 3 الاثير > ج ۱۰ ص ۵ ۳ - رنسيان » ج ۲ ص ۱:۲ Grousset op. cit. p.239‏ 
)0( نفس المصدر 


A 


لازم المدينة التعسة بالقتال حتی ملكها بالسيف Td‏ وكان واليها الامير 
زهر الدولة بنا النوشي قد خرج منپا لعجزه عن حمايتها » وارسل الى 
بلدون يطلب منه الامان له ولاهل عك » بعد ان ینس من وصول أي 
نحدة » فم Gal,‏ الصلنسون على طلبه » ولاد زهر الدولة بدمشق » ومنما 
رحل الى مصر'''. Ss‏ سنة 1499 ه ( ٠٠١٦‏ م) وصل الى LL‏ اسطول 
حمل foue‏ كيرا من الحجاج WAY‏ والفامنكيين والدانيين يتراوح ما 
بين ۷۰۰۰ ٩‏ ۹۰۰۰ حاج »© فعمد بلدوين الى انتپاز هذه الفرصة الواتة 
ليستخدءهم فى حصار ٠» lano‏ وذلك بعد أن ينتبوا من اداء اج , 
ولكن اهل صدا تخلصوا من هذا الحصار بأن بذلوا له قدراً كبيراً من 
de Jul‏ ۵ الف دشار * وكاذت LGV!‏ قد حاءت وفاة هبو صاحب 
tb‏ & » فلم بسعه الا قدول ما عرضه (al dde‏ صدا لحاحته الى الال » 
و بادر برفم الحصار والسير الى طبرية ۳" . 


وف ie‏ ۵۰۱ ه ( ۱۱۰۸ م ) هاحم (y sb‏ مدینه صور ردا على عارة 
مسبقة gly LUE‏ صيدا على حصن تبنين في سنة ove‏ ه » فحاصرها 
و آقام يحاصرها شیر 6 انشا لاله Ce‏ عم تس اوه aa‏ 
والمبا عز gull‏ آنوشتکین الافضلی de‏ سبعة آلاف دینار » فرحل بلدوين 
ae‏ هيد > فنزل EÊ‏ ايها من البر والبحر مستخدما في 
La bas‏ اسطولاً opis‏ ملاحون مغاءرون قدموا من مدن ايطالىة مختلفة 


ص بير 5 و حو 5 و Asad!‏ و املفي الى سوا حمل فلسطين t‏ لعله نفس 


(۱) ان القلانسي ١44 cee‏ نص هرآة الزمان Lau‏ س الجوزي من - Recueil des His‏ 

LS ان‌الوردي»‎ - toriens des Croisades, Historiens Orientaux, t. HE pp. 527, 528 

. ۳۷۳ ص‎ ٠١ في أخبار الشر ۰ ج ۲ ص +ع - ان الاثر » ج‎ pati 

۱۸ ج ۷ ص‎ ٠ رنسمان‎ ~ Stevenson, op. cit. p. 48 - Grousset, op. cit. t. Û, (+) 

p.245 - Frederick, p.83- Deschamps, La défense du Royaume de Jérusalem,p.22 4 

(ع) ان الاثير » ج ۱۰ ص وه - ابن القلانسي » ص ۱۵4٩‏ - نص مرآة الزمات من 
RH.C.‏ ص ovt‏ . رلسمان » ج ۲ ص ۱٩‏ 


۹0 


الاسطول البيزاني الذي كان قد وصل الى LEW‏ لفتحبا'''. فاستنحد 
Iie dls‏ بالترئان في دمشتى وعرض عليهم ان Jis‏ هم Lila‏ قدره 
.م Gil‏ دینار في مقابل مساعدتهم له . فاما Jy‏ بلدوين de‏ صدا نصب 
علا رحا pal ab, clus‏ | واقتحام اسوارها عنوة ؛ وطسن 
طالم صدا وصل الاسطول الصري نی ۳ الآونة للذب عنما ومدافعة 
الصلیسان * في قطم 4,4 يزيد عددها على الخمسين » وتمكن هذا الاسطول 
من التغلب على سفن النوية des‏ عسکر الصلیسان في موقعصة نحرية 
حدثت Gg‏ ماه صیدا » وق نفس الوقت بلغ بلدوین ol‏ ظهر الدن 
أتابك صاحب دمشق سير عسكراً من الترکان الى Yule lane‏ و الدفاع 
عنپا » فاضطر الى رفم الحصار le‏ واحرق آلاته وعاد الى عکا . 
ويذكر المؤرخون آن اسو ار صیدا des‏ من ابراجها اصیدت اصابات 
بالغة أثناء الحصار الصلبي يسبب قذائف اللاتين » US‏ رحسل الصلببون 
وصلت النحدة الدمشقية التى كان قد طلمها Gly‏ صدا » فرفض اهل صدا 
السماح للترکان بدخول مي لا توافر لهم من دواعي الار Wig SL‏ 
طفتكين صاحب دمشق » کا امتنم gly‏ صدا عن بذل ALU‏ الذي كان 
قد عرضه Que‏ لقاء مساعدتهم » فبدد الأتراك باستدعاء بلدوين € وعندثذ 
اضطر (ls‏ صدا الى ان يدفم المهم عشرة آلاف دینار Cas gad‏ 


وكان الصليديون قد تضامنوا Le‏ في حصار مدينة طرابلس في الفترة 
الواقعة ما بين اول شعبان ory Le‏ و١١‏ ذي الححة من NE‏ 
و قطعوا الاتصال GE be‏ من البر والبحر » وکاتب اهل طر ابلس الوز بر 
الافضل شاهنشاه سألونه أن gus‏ بالاقوات والژن والسلاح والرجال » 
واقاموا ينتظرون ورود السفن الفاطمية التي تحمل الهم الام‌دادات 


Claude Cahen, La Syrie du Nord, Paris, 1970, p- ۰11 (4) 
RH. C نص مرآ ة الزمان من‎ perce ve ج‎ ٠ ان القلانسي؛ ص ۱۰۲ ان الاثر‎ (x) 
Grousset, t. Î, p. 2003 oro ص‎ 


Frederick, p. 84 Stevenson, pooh yra اج 5 دمن‎ ok; (+) 


۹3 


ولكن الور رت ذوة أن es‏ لتاق ارق st gt‏ 
فىه كلب العدو وفترت Leslie‏ الاهالي والحامية kale:‏ الاقوات ٤‏ 
المدينة . ولا يئس dls‏ طرابلس من وصول sal‏ عزم de‏ التسلم » وتم 
Ai‏ الصليبيين de‏ طرابلس في ١١‏ من ذي الحجة Le‏ م.وه(١١‏ 
ds‏ ۱۱۰۹ ) . ثم وصل الاسطول الفاطمي Gold‏ من مصر بعد فوات 
لاوان » مشحوناً بالرجال والال والغلال ما يكفي أهل طرابلس لقاومة 
era a‏ بقل ۱۱ رل آل هون E ae ame Ger‏ 
بدي الصلیسین بنحو Lil‏ ایام € فوزعت الغلال والدخائر في حبات 
صور وصدا وببروت ۲۱ » élu,‏ آمل صدا وصور وبروت بهذا 
USE‏ و الوا على استبقائه مايتهم والذب عنهم » وشکوا الى قادته 
سوء lot‏ وضعفهم عن Lyle‏ الصلیسین » ولکن القادة ‏ یبالوا بذلك 
ولم يستحسبوا لندائم » فأقلعوا به عائدين الى مصر عند استقامة الریح CO‏ 
وكان في إمكان هذا الاسطول إنقاذ بيروت وصدا من الحصار الصلبى 
شک و taie‏ كرو اللطات des A‏ 
مصر قد اسهمت في ضاع مدن الساحل السوري كله . 


(ب) سقوط صيدا في ايدي الصليبيين في سنة ۵۵۰4 : 

due! في بلاد الشام » وأدى الى‎ BL bye سقوط طرابلس‎ sel 
مقاومة المسامين في كثير من مدن الساحل التي طالا صمدت امام الحصار‎ 
الصليي التکرر واستعصت على الصليديين . وقد استغل الصلسببون حالتي‎ 
الذهول والانهبار اللتين أصابتا المساين عقب مقوط طرابلس في ايدهم‎ 
tod! لكسب مدن جديدة وضپا الى إمارتهم في الشام » ففي ۲۲ ذي‎ 
في مقابل‎ oid Le ولكنه تنازل‎ 15, poles dhall ابن ريون‎ 


(۱) ان الاثير » ج ۱۰ ص EVV EVV‏ 
(x)‏ ان القلانسي » ص ١54‏ 


AY 


Ged ol‏ له السلمون عن ثلث غلات البقاع oly‏ شرا له حصن اشنطرة 
و حصن ابن عكار ‘ و dhl aj eae‏ مصباف و حصن SY!‏ اد و حصن 
الطوفان قدراً Lu‏ من المال في كل ds Mole‏ ۲۱ من شوال سنة 
۳ ۵ نکن بلدو بن بفضل sac lie‏ برتر ان الصنحیلی من دخول بر وت 
عنوة . والواقم أن باون ملك بنت القدس كان dit‏ شاغل واحد 
منذ توج ملكا على ملكة بيت القدس الصليبية وهو استکال فتح مدن 
ع تق ات عم st cag‏ اشفا ورین اما 
اذا توفرت لديه امکانبات ضخمة وقدرات واسعة ومساعدات GE‏ البه من 
الخارج » ولدلك ارت فتحبا ال حان ply E‏ أن بدا سر و ت وصيدا. 
و کان بلدو ن قد اشترك c=‏ بر تر ان 3 فتح طراباس > EU,‏ السب م 
بتردد برتر Ol‏ 3 تقد ې oy gab Ù gall‏ عند شر 9 AS‏ 3 فلح بار رت ثم 
ذلك GG bil‏ الوقت الذي تطوقها قواته وقوات برتران من البر » کا 
سيل | حود sucls‏ محر E dtc à‏ طر ابلس على الصلسین مهم إحكام 
slat!‏ حول بيروت . وحاولت السفن الصصداوية والصورية Le‏ الوصول 
الى بيروت امحصورة لإمداد سكانها بالعدد والاقوات » دسبب تطويق السفن 
ال بطالة ý LU est‏ واستغرق حصار الصلسين inal‏ ببر وت مد 


)5( طرابلس الشام > ص ۱۰۳ 
(؟) ان القلانسي ٠‏ ص ١507‏ -. نص مرآ ة الزمان في : []1 RH. Cit.‏ ص ۰۳۹ 
(x)‏ رنسمان tas‏ ص Stevenson, p. 99 ۰ ١19‏ سعمد عاشور › الجر ڪة الصلمدية 0 


” ۷ ص ۳۰۵ 


۹۸ 


تکنوا بعدها من دخول المدينة «fé‏ ووجد الفرنج في GLE‏ الصنوبر 
والأحراج التي كانت a‏ الى الجنوب من مزرعة العرب ورأس النسم بين 
الطريق الى صيدا والطريق الى دمشق جيم الاخشاب اللازمة لصناعة 
آلات الحصار كالأبراج المتحركة والمنجنيقات Shy. PUL,‏ ابن القلانسي 
أن القتال اشتد بين الصلمسين والمسامين » oly‏ مقدم الاسطول المصري 
الدي کان بداخل ole‏ بروت قتل هو وعدد کر من المسامين » وأن 
الافرنج ۸ يشبدوا قط حرباً في عنفبا وضراوتها. ويذكر الشدياق أرن 
pal‏ عضد الدولة ds‏ بن شجاع الدولة الارسلاني icles‏ من ao jbl‏ 
كانوا في بيروت في الوقت الذي هاجمها فبه الصلسسسون' » ولقي مصرعه 
عندما دخاوها هو وخمسة أفراد من آمراء بيته . gla dy‏ انهارت مقاومة 
WU‏ المصرية في بيروت € وفر والي المدينة الى قبرص مم معظم قواده 
تار کا gul‏ رون مفاوضات التسلم ۲۳ . م دخل بلدوين بيروت في 
Le gle ۳‏ ۱۱۱۰م Yy)‏ من شوال Le‏ ۵۰۳ ه ) عنوة بالسيف » 
« فقتلوا وهبوا وسوا وفعلوا E‏ فعلوا بطرابلس € واستصفوا الاموال 
FEA,‏ »۲۳۲ » وبلغ عدد Gull‏ من أهل ببروت عشرن OT‏ و 
LER,‏ بلدوین عا اجترمه في بيروت » بل آخرج الاسری Luz‏ خارج 
المدينة > وضرب اعناقهم في البوم QU‏ من سقوط بيروت'*' . 


ثم زحف بلدوين بعد ذلك الى le‏ وكان LYS‏ وقتئذ الأمير 


(«) الشدیاق » ج ۷ ص ۲۹۰ 

(x)‏ رنسمان “ج ۲ ص £4\ — 59 Grousset, t. Î, p. 254 - Stevenson, p.‏ . ولکن 
الأب لامنس SL‏ أن الوالي المذكور قبض عليه » وحمل الى الافرنج فقتل هو ومن كان معه 
وعم الصلسون ما كان قد حمله معه من أموال ) Lammens, La Syrie; Précis historique‏ 
Beyrouth, 1921, p. 215)‏ 

i REL Coe lll eG ou تمن مزع‎ =A Wwe eg al gt (e) 

Grousset, t. I, p.259 (£) 


۲۹۰ الشدیاق » ج ۲ ص‎ (o) 


۹۹ 


ve‏ الدولة at‏ بن عدي » ززل ele‏ را ورا واولا اما 
يطلب منهم تسلم مدينتهم 6 فاستمپلوه مدة lague‏ » فأجابهم الى طلبهم 
بعد أن قرر عليبم ‏ آلاف دینار ۱" تحمل البه مقاطعة » وكانت تصله 
منهم قبل ذلك ألفا دينار » ثم رحل عنما الى بيت القدس Vel‏ 


وذكر ان القلانسي أنه وصل الى ثغر WL‏ بحرا ملك من ملوك الافرنج 
في حشد aS‏ من الرجال محملیم ما بزيد على سبعين مر كبا بقصد الج 
والفزو في بلاد الإسلام » وأنه قصد بيت القدس حيث اجتمم به بلدوين 
وتقرر بنها قصد البلاد الاسلامنة وفي مقدمتها صبدا. jus‏ مؤرخو 
الحروب takal‏ الى أن هذا الدد الذي قدم الى بيت المقدس من برجن 
من بلاد النرويج » وكان يتألف من عشرة GYT‏ مقاتل بقودم اللك 
سبجورد حورمالا فاري بن ماجنوس الثالث الذي اشترك مع آخویه في 
حم sb‏ الأرويج » وهو لذلك أول ملك متوج يقدم في أسطول كبير 
ازبارة ملكة بيت القدس . وتصادف أن وصل هذا الاسطول aH‏ 
الى Lib‏ عند عودة بلدوين LI‏ بعد استيلائه على بيروت وفشله في دخول 
lie‏ » ففرح بلدوين لوصوله واحتفى بقدمه » وأوكب معه من افا الى 
القدس € وأتاح له زيارة الاماكن القدسة » وغمره badh‏ والألطاف بغية 
الإفادة منه ومن أصحابه الذين قدموا بقصد الحج في تنفيذ مآربه وأهدافه 
التوسعبة في صيدا وصور . وتم الاتفاق بين الملكين علي أن bits‏ معا 
في فتح صيدا Une At,‏ برتران کونت طرابلس . ٩ gs‏ اكتوير سنة 
۰ م ( ۳ ريبع الثاني سنة Jy (aost‏ الملكان iles‏ على ثغر 


(۱) ابن القلانسي ص ١58‏ - ابن شداد » الاعلاق » قسم ۲ ص ٩٩‏ . وذكر الشدياق أن أمير 
صدا واهلپا لا ينسوا من السلامة عقدوا مم اللك صلحا ودفعوا له عشرين الف دینار 
) ج ۲ ص ۵ ۲۹ ( 

= ۴4 ص‎ RH. Ce ]]] ان القلانسي » ص ۱۸۸ - نص عركة الزمات في‎ (x) 
Frederick, p. 84 


Vs 


صدا وختما على أسوارها » واشترك معها برتران 
الصلسون حاصرون المدينة من البر والبحر Ge‏ لا تتمکن قوات : 
من الوصول المپا من البر ولا السفن الصرية من الوصول کک a‏ 
he Jya‏ ومع ذلك فقد حاولت هذه السفن اختراق الحصار النرويحي 
البحري € وضايقت السفن النرويجية » ولكنها عجزت عن امداد هل 
صدا با کلوا يحتاجون البه, من سلاح وأقوات ومقاتلة. dy‏ هذه ASV‏ 
وصل أسطول للبنادقة يقوده الدوج اوردیلافو فالبير بنفسه'"' » ويؤكد 
هايد استناداً الى ما جاء في المدونات الصليبية أن البنادقة أسهموا في 
حصار صيدا وفتحپا بدلىل أن الملك e oy sae‏ تنازل لکنسة Oks‏ ماكو 
بالندقية وللدوج أورديلافو عن بعص اللکبات والحقوق 3 Be‏ 


Si,‏ ان القلانسي أن الصلسين صنموا برجا وزحفوا به الى أسوارها 
وقد زودوه بالاء والخل لإطفاء النار اذا ما اشتعلت فيه » SVE,‏ 
الحرب والقتال » ولتسوه محطب الكرم والسط وج وود البقر الطرية 
ليمنع من الحجارة والنفط » ثم نقلوه على بكر ركب تحته. فما رأى 
Ò dll‏ بصيدا ذلك ضعفت همهم وأشفقوا على أنفسهم من عاقبة المطاولة 


)\( ذكر السيد مثير الخوري Cle‏ أن بلدوين أعد حملة كميرة في سنة ٠‏ قادها بنفسه وترك 
الحم في القدس الى برترام بن سان جيل وتوجه الى بيروت وحاصرما في أواخر LL‏ 
واستولى علا » والحققة أن برترام اشترك مع بلدوين في فتح بيروت . كذلك ذكر السيد 
nu‏ الخوري أن بلدوين تقدم الى صيدا وحاصرها حصارا faut‏ لمدة اربعين bey‏ درت 
نتيجة ولکن وصول قوات من جنوة والبندقية بالإضافة الى ٩۰‏ مر كبا Ces;‏ بقبادة الملك 
سسمون مع عشرة آلاف محارب » ومجيء الكونت برترام مع قواته عجل سقوط صدا . 
ولا ندري من أي مصدر استقى سبادته هذه العاومات فالمصادر Ly pall‏ واللاتينية تتفقارن 
على أن الملك النرويمي والملك الصلبي اثترکا معا في حصار الدينة من البر والبحر » كا أن 
الاسم الصحيم للك الترويج هو سيجورد ولس سیمون. ) راجم مثير الخوري» ص ة١).‏ 

٠ رنسهان‎ — Stevenson, .م‎ OO - Deschamps, p. 224 - Grousset, t. 1 p. 256 (Y) 
۳۱۱۰۳۱۰ ص‎ ١ ج ۲ ص ۱۵۰ ۰ ۱۵۱ — سعد عأشور > ج‎ 

W. Heyd, Histoire du commerce du Levant, t. [ , Leipzig, 1936 p. 142 (+) 


۱۰۱ 


وخافوا أن يصيبهم ما أصاب TAOTE al‏ و JS‏ ولم الصوري الى 
أن والى JLEY ibs acl lane‏ بلدون عن طريق Le‏ مرتد كارن 
Los‏ لملدوين بقوم بخدمته الخاصة وافق على أن oe‏ مپمة اغتاله لقاء 
dies‏ 5 فپا » أثتوها 3 زاش g‏ صولوه الى المعسكر الصليي » 
فاد EU‏ حذره من خادمه الخائن وا مر ده ged‏ تحت إلا We‏ 


و تطل مقاومة أهل صدا الى اكثر من ذلك» وقرروا التسلم على 
الأمان » فخرج قاضي الدينة ومعه جاعة من شوخپا الى الفرنج » 
وطليوا ١‏ من ملكهم الامان 6 ف فتعهد بلدوين بتأمينهم على أنفسهم وأموالهم 

CR‏ وترك nda)‏ حرية lis 3 lal‏ قي ظل cu‏ الصلبي 
| ار lis‏ آمنين على انفسهم وامواهم ودخائرهم دون أن سعر ض 
شم أحد سوم » کا تعهد بتأمين Ble‏ من أراد البقاء بها » فاستحلفه 
و قد السلن على دلگ وتوثقوا منه. ds‏ ۳ من مادی | 
mort‏ (ه دسمار Le‏ ١٠٠٠م‏ ) خرج الوالي ۳" والزمام وجماعة 
كميرة من ole!‏ وجميم الاحناد والعسكرية وعدد کسر من Jai‏ 
thall * À‏ عددم شحو حمسة NT‏ ‘ ولاذوا بدمشق وصور € Ka‏ 
aT‏ 0 من أهلها الحماة dé J a‏ ملكة بدت المقدس aball‏ . 
من 3 ‘ ا هو a‏ بدت ٠ all‏ ۳ تس ۳ - اد الى 
صیدا بعد عدة لسيرة > فنقض عپده Ould‏ وفرر على من اقام بصدا 


ان القلانسي » ص AVY‏ ان الاثبر » ج ۱۰ ص EVA‏ 


(۱) 
(Y)‏ رنسمان ۰ ج ۲ ص ۱۵۱ ۰ 257 Grousset, t IT, p.‏ 
) 0 صدا وقتكذ الامير مجد الدولة مد بن عدي ( ذخائر ols‏ > ص ١/8٠١‏ ( 

7 ):( 


Stevenson, p 60 - Grousset, t. Û, p. 25‏ — رنسمان 3 Y‏ ص ۵۱ ۱ — لوسف 
ا ags‏ وع - سعيد عاشور + ج ١‏ ص ۴۱۱ 


vey 


من المسامين GS‏ وعشرین ألف دينار » فأفقرهم واستفرق أموالهم » وصادر 
من de‏ أن له بقية منهم »> وأصبحت صدا بارونية يتولاها إيوستاش 
au Le‏ سبد قيسارية » الذي d‏ بلسث أن وطد مركزه بزواجه من Ll‏ 
ابنة اخت المطررك أرؤلف'' , 


(ج) صيدا في العبد الصليي الاول ( ۵۸۳-۵۰4 ) : 

۱ - صيدا بارونية صليبية في ظل أسرة |بوستاش جار نييه : 

تابعة لملكة ست القدس الصلمسة ‘ و کارت ge‏ د هده المارونية ند 
من نهر الليطاني جنوبا Ge‏ نهر الدامور CSE‏ وتبسط سيادتها على 
عدلون والصرفند وأنمحاء جزين وقسم من الشوف كالباروك وبعتلن 
والختارة ودر القمر ۱۳۱ وقد احصرت سادة المارونية £ دات الفارس 
إيوستاش جارنبيه '؟' سبد قيسارية الذي اصبح كفيلاً لمملكة بيت القدس 
في سنة ۱۳۸۱۱۲۳ في أثناء وقوع بلدوين الثاني دي بور أسيرأ في آيدي 
السمین ۲۳ . ومن of Si publ‏ ا LU‏ آسندت إن 
إيوستاش بعد سقوط liee‏ في أيدي الصليبيين سنة .11٠١‏ ولعبت 
نازوشة صدا العپد الصلبی الأول fige‏ هاما بى توجبه LU‏ 
الصلمسية » وفي تعزيز القوات الصلميبة في La‏ مناطق مملكة بيت المقدس 


)1( ابن القلانسي ٠‏ ص ۱۷۱ - ابن الاثير ۰ ۱۰ ص Ac‏ ان شداد » الأعلاق الخطيرة » 
قسم ۲ ص ٩٩‏ - ابن خلدون » کتاب العبر ۰ de‏ ه » بيررت EA oei‏ 

Deschamps, p. 224 - ۱۵۱ رنسمان » ج ۲ ص‎ (Y) 

)+( یوسف مزهر ۰ ج ۱ ص ۲۰۹ 

(Vos تولی بعد إيوستاش عدد من البارونات هم : جبرارد بن [وستاش ( :۱۱۲ د‎ (t) 
) ۱۳۳۹-۰۱۲۱۰ Joba eh ۱۱۸۳-۶6 ( ثم ارناط سيد صيدا وشقیف أرنون‎ 
للداوية‎ ۱۲٩۰ وأخيرا جوليان الصيداوي الذي باع صبدا وشقمف أرنون في سنة‎ 

Grousset, t, IL , voir la liste des seigneurs de Saida (0) 


veeg: عاشور‎ dns = Frederick, p. 86 (1) 


۱۰۳ 


كا ازدهرت من الناحة الاقتصادية سبلب ازدیاد عدد Lg‏ ويو 
مزار دها CM‏ ومع ذلك فان الدور الذي لعبته صدا في spall‏ الصلبي 
كان اقل شأنا من الدور الذي لعبته الثغور الصليبية الأخرى مثل صور 
TLL, Ke,‏ سواء من الناحة التحارية آو السناستة . aus Gi de‏ 
خاضعة الصلیببین لفتت بمنائيها آنظار الصلسن الذين قدموا سفنهم 
لزيارة gal Vl‏ القدسة . 


وکان سکن صندا أخلاط غبر منتظمة من السکان تتألف من عناصر 
متباينة غير متجانسة بعضها اسلامية وبعضها مسيحية وطنية أي من 
اهل HN‏ ۳ مستوطنة > وبعضها .بودية. أما المسامون فکانوا يؤلفور:_ 
أقلىة Ci SK‏ فمن المروف أن معظم من آثر البقاء في صيدا بعد 
و قوعبا 3 أيدي الفرنج في سنة ۰ م كانت هم مصالح + dol‏ 3 
البقاء بالمدينة » فقد كان بعضهم Ake‏ أراض يعيشون de‏ زراعتپا۱۳ 
معظمها تقع في نواحي صدا ومعظمها Last‏ من نوع البساتين » وبعضهم 
كانوا ملاكا للعقارات أو DE‏ شم دراية بالأحوال الاقتصادية لإقلم 
صيدا. وقد تعرض السامون لاضطباد الفرنج » وقد رأينا كيف فرض 
عليهم بادون Gha‏ ضخما من المال PA Ge‏ من ثرواتهم » ویشیر 
akl‏ الاصفباني في الفتح الى أن معظم اهل صيداء وبيروت وجبيل من 
المسامين كانوا مساکنین ATLL‏ الفرنج مستسامين > وأنهم بعد أن حررهم 
صلاح الدن بعد موقعة حطين ذاقوا العزة بعد LÍ . PIA‏ النصارى 
البلديون وأعني بهم الوطئيين » فكانوا قبل الفتح الصلبي لصيدا يعطفون 
على الحركة الصليبية » ولا كان معظمهم من الأرثوذكس فقد رفضوا في 
العبد الصلسي الضوع للكنسة الكاثولىكىة » ولذلك تعرضوا لاضطهاد 


۱۵۸ ص‎ ٠ se yea mi 

Frederick, P: 82 (x) 

Grousset, t. Î, p, 257 (+) 

)4( الماد sash‏ ا ا ای (Ae pales‏ 


Vek 


الفرنج € وفرض علبهم هؤلاء ضرائب LE‏ ودفعوهم إلى الانتقال إلى 
داخل البلاد حيث يمكنهم الحياة في سلام في ظل المسامين . وأما السود 
فكانوا ule‏ العدد » ولكنهم على قلتهم کانوا يتحكون إلى حد كير في 
النشاط الاقتصادي بصدا » وكان معظمهم یشتفل بالتجارة والصيرفة 
والصباغة » وم يكن لمم دور هام سواء في العصر الاسلامي أم في 
العصر الصلبي . 


وکان سند ool lie‏ آبراء أريفة بندرحون نی الرتبة بعد اللك 6 
ثم : أعراء lal‏ والجليل lano g‏ والأردن » وكان لكل من مؤلاء الأمراء 
موظفوه و اداربوه 6 وثم على هذا O sg grill‏ بالملك ولكن على نطاق 
مصغر € وكان على سبد صيدا أن pag‏ إلى اللك BL‏ وخمسين فارسا 


۰ ٠ معدامم واسلحتهم‎ dala 


۲ — صيدا قاعدة حر بية لاصليبيين أسهمت في فتح صور وعسقلان : 
اخذ الصلسون من ,مدا قاعدة محرية ومرکزا Cu,‏ للامدادات 
وذلك Lewis‏ شرع بلدوين 3 حصار صور Lu‏ 000 ھ > وكانت Lode‏ 
صور على حد قول الإدرسي بلدا حصنا » قد احاط بها البحر من 
فونه ارکان ا كدلك DEN‏ لقف إل Leslee‏ ود آنه eas‏ 
Lai‏ من باب واحد على جسر O‏ وردد ابن حوقل نفس Poll‏ 
وبالإضافة إلى هذه الحصانة كانت الصخر 5 الى سبت علا صور لا 
ترتبط بالبر إلا عن طريق OL)‏ ضبق » وقد زاد ذلك من منعتها 
Las gc?‏ أمام ا sab. Oks,‏ ان صون aN aa‏ ردو dees‏ 


رنسمان » ج ۲ ص ٤۷٩‏ 


Idrisi, Palaestine et Syria, édit. Joannes Gildemeister, Bonnensis, 1885,p. 11 (+ 
Vii القدسي > ص‎ ( 


ان حوقل » صورة الارض » ص ١١١‏ 


\+o 


من لأ إلا من أهل صيدا وقيسارية Kes‏ وطرابلس CN‏ وساعدت هذه 
الزيادة السكانية فى صور على صلابة LA‏ الاسلامية . وكان اهل صور 
يتوقعون قيام الفرنج بقصدم عاحلاً كارن ذلك أم SET‏ بعد سقوط 
ديروت وصدا » ولذلك كانوا opalo‏ لحصار طويل الأمد» ple‏ 
اتفقوا - فما su‏ مم الدماشقة على أن يبذلوا لهم العون العسكري 
}13 ما طلب منهم امل صور ذلك » بدلیل آنه ما کادت SY‏ تصل 
إلى عز للك أنوشتكين dls‏ صور بعزم بلدون des de‏ بلده Las‏ 
Ab je‏ هذه الاتفاقبة ge‏ كتب إلى ظبير gull‏ طفتكين أمير دمشق 
ستصرخه وستنحده ويبذل له تسلم صور . وسأله في كتابه المبادرة 
والتعحيل © joli‏ طفتكين بانفاذ عسكر من الأتراك وأردفهم بطائفة 
من العرپ . والظاهر of‏ النحدة Lataall‏ وصلت قل أن پعزم بلدون 
على cs‏ ار gall dé se‏ ان يعم بلدوين LAE‏ دون 
أن تکون قد قدمت بالفعل بدليل أن الدماشقة اشترکوا اشتراكاً فملياً 
في القتال حسما تشر المصادر Lol‏ » وهو pi‏ کده البير داكس من 
مورخي الحركة الصليبة » في حين يذكر ان WY‏ أن اهل صور استنحدو | 
بطنتکن بعد of‏ اشتد القتال oly‏ النجدة ur Gi‏ کانت تتألف من 
gil‏ فارس دخلوا ۱۳ » ولا يعقل أن يدخل هؤلاء الفرسان الدينة 
في الوقت الذي محاصرها فيه الصلیسون وهو أمر یو کده ابن تغري بردی 
إذ يذكر أن طفتكين « جبز IH‏ والرجالة إلى صور نجدة فلم يقدروا 
على الدخول إلا من الفرنج » ثم رحلت الفرنج عنها ونزلوا على الحبيس 
وهو حصن عظم وحاصروه حق فتحوه عنوة » وقتلوا كل من E‏ 
قبه ٤‏ ثم عاد بغدوين ( بلدون ) إلى صور وشرع في عمل الأبراج Te‏ 


£ 


U‏ بلغت آنباء الاتفاقة التى تت بين والي صور وطفتكين صاحب 


Grousset, t I, p. G09 (5) 
EAN ابن الاثير ٠ج ۱۰ ص‎ (x) 


)+( ابن تغري Go‏ النجوع الزاهرة > ج ه ص ۱۸۱ 


۱۰۹ 


دمشق بادر بالتزول إلى صور » فوصل Wd)‏ في ۲۵ من جمادى الأولى 
Voro i‏ ( ۲۷ نویر سنة ۱۱۱۱) » واشترك معه في هذه الملة 
إيوستاش جارنبيه سید صیدا وقيسارية''' » ولکن / بساعده في الحصار 
البحري حوفا أي اسطول لاتنني E‏ حدث بالنسبة لبیروت وطرایلس 
و صدا > aK,‏ اعتمد على فرقة بيزنطية كان قد وعده ا الامبراطور 
الميز نطي الكسيس کومنن » وقدمت هذه الفرقة فعلا امام صور في 
أسطول صغير بتکون من ۱۲ سفيئة بقيادة المبعوث البيزنطي بوتومیتس CU‏ 
ولكن هذه الفرقة البيزنطية ۸ تكن كافية . واشتد القتال » واستخدم 
الفر نج da, » GX Lai,‏ برحین de‏ صور » وزحفوا بها عليها » فخرج 
اهل صور بالنفط Cbd, of bill,‏ وأحرقوا برضا » وامتدت النار إلى 
الآخر'؟'. وكانت الميرة والمادة تصلان الى بلدوين «من صيداء في 
المراكب »۰۱۳ وذكر ابن BY‏ أن طفتككين كان بقطم عن الفرنج 
احاصر ین لصور الميرة في البر € فكانوا محصرونهبا G‏ البحر © وخندقوا 
علهم € فسار إلى صدا وآغار على ظاهرها فقتل Lele‏ من البحرية 
آحرق نحو عشرين مركبا على الساحل ٠“‏ وذكر سبط ابن الجوزي 


(۱) ان الاثير ٠‏ ج ۰ ص ENA‏ ان شداد » الاعلاق الخطيرة ج ۲ ص ۱۷ — نص 
Ob aT).‏ » في : 543 R. H. C. t. HE, p.‏ 

Grousset, t. 1, p. 261 (+) 

Richard ( j. ): Le Comté de Tripoli sous la dynastie Toulousaine )ع‎ 
» طر اباس الشام‎ AL y السمد عبد العز‎ - Gruosset t. I, .م‎ 261 - Paris, 1945, p. 28 
VAY ص‎ 

)£( ابن الاثير “اج ٠‏ ص EAA‏ - ان شداد» الاعلاق ahh‏ ج ۲ ص ۱۱۷ - ان تفري 
ردی» ج ه ص ١م .١‏ وذكر ابن القلانسي أن أهل صور ألقوا النار قري) من البرج الصغير 
ولم يتمكن الفرنج من دفعپا فببت ريح وألقت النار على البرج الصغير فاحترق بعد الحاربة 
الشديدة عليه ونهب منه زردنات كثيرة وطوارق ۰ ثم اتصلت النار بالبرج الككبير » ولكن 
الفرنج تمكنوا من اطفاء ما علق به من نار ( ابن القلانسي » ص ۱۷۹ ( 

)0( نص مرآ ة الزمان في : .© H.‏ .7 الجزء الثالث » ص ott‏ - ابن تغري بردی » ج ه 
ص VAN‏ 

R.H.C.,t. 1, p. 286 — 1:٩۰ ص‎ ٠ ان الاثير » ج‎ (3) 


1۰4¥ 


وان تغري بردی of‏ طغتکن عد line del gl‏ عر كز الامدادات 
الصلينين أثناء حصارم لصور » فر کب السفن .وسار السا وقتل جاعة 
من الفرنج » وأغرق مراكبهم ثم أوصل مکاتبته الى آهل صور » فقوی 
قلوهم على الصمود """ . ویئس بادوین من افتشتاح صور »> فرحل هو 
وقواته بعك أن احرقوا ما كان سیم من السفن على الساحل » ودلك في 
الأسبوع الأول من ابريل Layee ۱۱۱۴ ks‏ من أن sub pas‏ 
صاحب دمشق J gat‏ ار اد في HH‏ بفلسطين ۲۲۱ . 


وک اشتر کت صصدا U phub‏ 3 الحصار الصلبي لصور di E:‏ ۵ ۵۰ هر 
اشتر کت à‏ مواحبة عساكر الفاطميين ف Ul‏ سنة ۵۱5 ه ( ا كم 
كا اشتركت بأسطوها في حصار عسقلان في سنة ۵4۸ ه (64١١م)4‏ فلقد 
كان o slab‏ ابوستاش سد صيدا 5,1 آسطول مولف من ۱۵ سفينة » 
أسهم في إحكام الحصار البحري الصلبي حول عسقلان زهاء og‏ 
انتهى سقوط عسقلان» A NS‏ اشترك فرنج صدا في سنة aott‏ 
الفرنج على مدينة دمشق » وأحرقوا ad‏ الربوة والقبة الممدودية » و PS‏ 
فساد هؤلاء الفرنج في الاعال الدمشقة بعد رحيلهم عن دمشق ° > 
الى حد اضطر معين Ade jf gull‏ طغتکن معه الى الإغارة على 
المسادين البحري حول ele‏ بيروت في سنة ۵۷۸ هھ (88١١1م)242‏ ففي 


)\( نص مرآة الزمان » في R. H. C.:‏ الجزء الثالث » ص off‏ — ان تغري اردی؛ € 0 
ص ۱۸۱ 


Grousset, t |, p- 2( ۲ 


۷۷ ج 5 ص‎ ‘ot 


4 )۲( 
ی ول‎ i (+) 
| (+) 
 رهاقلا‎ s Ar) wt gt الد کتور مد‎ Gs ‘ ox) sull الروضتين 3 أخبار‎ » iali أبو‎ ( ) 


0 


5 ۰ ج ص ۱۳ 


ies Gs Sale sls eae‏ ان hs oon‏ توت ما 
من البر في ve‏ حاصرها الأسطول الصري من البحر ۲۷ » ولذلك امر 
بلدوين الرابم ملك بيت القدس يومئذ بإعداد الأسطول الصلبي في عكا 
وصيدا لتخليص بيروت من الحصار الاسلامي » فاضطر صلاح الدين إزاء 
ذلك I‏ القفول عنبا الى دمشی موا" السلامة » وعاد الاأسطول gall‏ 

الى مصر ON‏ 


غارات المسامين على صيدا : 


تعرضت صسدا sud‏ من الفارات والفزوات Male Cod LE‏ 
pels wi 3‏ : ففي سئة ۲ a‏ ( ۱۱۱۸ م ) أ الخليفة الآمر بأحكام 
الله عندما بلغه نبأ وفاة بلدوين الأول ملك بيت المقدس بتسيير السفن 
المصرية الى جبة صدا » وكتب الى طفتكين صاحب دمشق ob‏ يقابل 
في العسكر الشامي عند عسقلان لاستخلاص المدن التي استولی علبها الفرنج » 
ولككن هذه الحركة لم تؤد الى نتبحة ۲ . 


وفي Le‏ ۵۲۰ ه ( ۱۱۲ ) تعرضت صدا لغارة بحرية قام بها 
الاسطول الصري الذي توجه بعد ذلك الى بيروت حبث انپزم وعاد 
سريعا الى مصر دون أن يتعرض لدن الساحل بعد ذلك!؟. ثم تعرضت 
صيد! من حديد لغارة نحرية og Le 3 Aas‏ ( ۱۱۵۹ ) قام مها 
الأسطول المصري » وبروى ابن القلانسي خبر هذه الغارة فقول : « وفي 
هذه الايام ورد Jpop abl‏ الاصطول المصري الى ثغور الساحل في غاية 
من القوة وكثرة sal‏ والعدة » وذكر أن are‏ مراكبه سبعون مر كنا 


(۱ ابن الاثبر » ج ۱ ص LAY‏ 

)+( سعيد عاشور » ج ۲ ص VY.‏ 
(e)‏ الدوپي » الرجم السایق » ص ۸ ۲ 
Frederick, p. 87 (€)‏ 


0 


حرسسة مشحنة بالرجال > ds‏ يخرج مثله في السنين الخالية » وقد أنفق 
ule‏ ما Se‏ وقرب ثلؤائة ألف دینار » وقراب من BL‏ من ثغور الافرنج 
فقتلوا و أحرقوا ما ظفروا به » واستولوا de‏ عدة وافرة من Shy‏ 
الرو م والافرنج » ثم قصدوا ثفر عكا » وفعلوا فبه مثل ذلك » وحصل 
في أيدهم عدة وافرة من الراکب الحربية IAB, LA BY‏ من ححاج 
وغيرم GE‏ عظمما » وأنفذوا ما أمكن الى dob‏ مصر . وقصدوا ثفر 
صدا وبروت وطرابلس وفعاوا bed‏ مثل ذلك Na‏ . 


كذلك تمرضت صدا فى العبد الصلی لغارات dy‏ قام ا المسامون 
Amy‏ خاص 3 مرحلة المد الاسلامي عندما حمل نور الدين مود Sy‏ 
لواء Cols‏ ففي ٩‏ ربسم الا خر سنة ۵۵۳ ) ۱۱۵۸ ) أغار المسامون 
بقادة أسد الدن شر كوه قائد نور الدين مود في حشود من ob‏ 
الترکان على أعال صدا .وما قرب منها » laud‏ أحسن We‏ وأوفرها > 
وخرج المهم من كان بها من IUH‏ والرجالة »> فکن هم المسامون وفاجأوهم 
با هجوم وقتلوا AIST‏ وأسروا OGL‏ وكان من بين الأسرى ولد المقدم 
الول سمي ضار IP‏ و نام لقال أرسل نور gall‏ قائده أسد الدين 
شير كوه في فرقة من العسكر للاغارة على بلدة صيدا > فسار وسار معه 
gull ot de)‏ أبوب وأولاده » «ول بشعر الفرنج إلا وقد عاث في بلد 
صدا وقتل وأسر Labe Ue‏ وغم غنيمة جليلة » وعاد فاجتمع بنور الدين 
dp‏ صب ELD:‏ 


وف 1 ۰ (e V0) à‏ وصلت قوات نور الدن ال نوا حي صدا 
بقصد الاستملاء على حصن شقيف تبرون الواقع على مقربة من قلعة Les‏ 


(۱) ان القلانسي » ص ۳۱۵ — أبوشامة » الروضتین » ج ۱ ص ۲۰۲ 

Frederick, p. 88 — +. كن‎ ar ان القلانسي ص ۵۲ ۳ — أوشامة‎ (x) 
Grousset, t. Il, .م‎ 390 

uai (+)‏ الروضتين ج ۱ ص ۳۰۰ 


۱۹۰ 


الي dei‏ عن حزين JL‏ شحو ۷ LS‏ مترات وعن صدا شرقا ينشحو 
NE LS ۳۳‏ وف (e ۱۱۷۹ ( ۵۷۵ À‏ قدم صلاح الدين لاول مرة 
فى نواحی صيدا 6 poy‏ الحقول | iba‏ بها » وهزم الملك بلدون الرابع 
بالقرب من اناس عندما لاذ كثير من الصليبيين يصيدا''' » فاضطر بلدوين 
الى عقد Gud!‏ مع صلاح الدين 3 Le gle‏ ۱۱۸۰ م ( (a oy5‏ . 


الزلازل وأثرها : 

الزلازل iiid‏ الماواصلة التى بدأت منذ سنة واه ه واستمرت على فترات 
متقطعة Ge‏ سنة 040 8 . وقد سديت oda‏ الز لازل pall‏ 5 هموط القشرة 
الارضة في عدة مواضع اا abus. à EN es‏ وصور 
وصيدا rey‏ وبروت » وخرب قم pS‏ من هذه المدن'؟'. وكان 
atl‏ هذه الزلازل عنفاً وتدميراً زلزال بيروت الذي حدث في ٩‏ شعبان 
ais‏ ف دع زاوم RI‏ ضبن اال الان dy RS‏ 
العدید من COK‏ ویذ کر ابن القلائسي ان مذا الزلزال كان AB‏ من 
عدة هزات أرضبة استمرت عدة أيام » lsd! oda al,‏ آحدثت آضرارا 
خطيرة في حلب Lai, cle,‏ وشيزر و کفرطا ب . ١9 ds‏ صفر من 
العا م التالي ارحت الارض واهتزت الدور فى شيزر وحماأة و کفرطاب 


وحلب » وتکرر ذلك في ۲۵ من le‏ ي الأولي . ds‏ رجب وافت 


Frederick, p. 8!) — Grousset, t. H, p. 476 (5) 

Ibid. t. IH, pp. 670, 672 (+) 

(۳ ۳) المقريزي » السلوك لمعرفة دول الماوك > ج ۱ص مه - طرابلس لشام » ص ۵4 ۲ 
(t)‏ وسف نزهر » ج ۱ ص ۱۰۷ 

۳. Gibbon, The history of the decline and fall of the Roman empire, t. V. (o ) 


Frederick, p. 80‏ — 252 .م 
(a)‏ ان القلانسي ٠‏ ص ۳۳ 


زازلة عسفة في دمشق أثرت في مواضم كثيرة » وتأثرت بهذا الزلزال 
عدة مدن منپا حماة وحلب EU my des‏ وتتابعت الزلازل red‏ 
رمضان من نفس السنة » وکانت حلب pte,‏ آأکثر مناطق الشام Ty‏ 
به ۲۳ » کا تکررت فى ۱۰ ذي القعدة و شعلت دمشق وعمت حوران والبقاع > 
وحدث نفس الشيء 3 ۳ من دي القعدة » وف بوم ۲۵ منه at Gast‏ 
a oyo is ds‏ حدثت زلازل dine‏ متتابعة apts d‏ الناس La‏ مشلا 
Gull E‏ والشدة عت ASÍ‏ البلاد من الشام والجزيرة والموصل والعراق 
وغيرها › وكانت الشام Al‏ 5 الرئسي ها » فخربيت معظم مدنه وعست 
الاضرار في بلاد الافرنج في الشام » واشتغل الفرنج بعارة ما خربته 
الا درل 

ob,‏ من الطبيعي أن تتأثر صيدا هذه الهزات الارضية العنيفة وخاصة 
زلزال سنة par E ) ۱۱۵۷ ( ooy‏ بعض Ki‏ لاسما الابراج 
والتحصينات , 


التزاع بين اسقفيتي صیدا وصور في العهد الصليي : 

توفي اليطريرك جورموند في صيدا يسبب برض ulol‏ عند قيام 
الفر نج حصار حصن قريب من صدا > By‏ هذه الفترة التي تبعت وفاته 
قام gly‏ في الكنيسة الشرقية fro,‏ اسقف صدا Gb‏ في هذا النزاع > 
فقد ظلت du jpo‏ ۲۸ ابريل à‏ ۱۱۲۸ و لعدة سنوات بدون اسقف » 
ثم ارتقی الى هذا المنصب مقدم الضریح القدس » ولکنه وجد آر: 
بعض الاساقفة فى السنين السابقة انقطعوا عن الاعتراف بنفود اسقفية 


ان القلانسي » ص ۳۳ 


نفس الصدر € ص 65م 


Frederick, p. 88 


1۱1۲ 


صور عليهم t‏ و من بان ge‏ لا ء الاساقفة ciis]‏ صہدا à‏ 3 ازداد النزاع 
She‏ دان اسقف صور الجديد والاساقفة العصاة دسب التنافس بان 
المضسة Gi‏ بذضا LUI‏ إنوسنت gill GUI‏ وجه رسائل توفدی الى 
بطر رك بدت المقدس والاساقفة العصاة و من سم بر نار الصداوي « 6 
ارسل LU‏ بعثة رسولية نزات Chivas‏ واقر اسقف lino‏ من حديد 
سلطان EM‏ صور الدي كانت أسقفية صمدا تر pile LS‏ 5 بکرسبه 
a‏ وا ور 


اصطدام الملك أملريك مع الداوية في صيدا سنة هده ۵ ( ۱۱۷۳ ) : 

\\vr Gem 2‏ م قدم اللك ts‏ ای صدا > فعقد Lle‏ من 
Sul‏ للنظر فى الرعة الق LG‏ آحد فرسان الداوية Sf‏ قتل aol‏ 
مبعوثي راشد gall‏ سنان يي ان أمارولة eels, Sean‏ 
سنان أرسل الى أملريك يعرض عليه اقامة حلف Qu‏ لناهضة نورالدن » 
ولكي بغريه بعقد هذا الحلف أخذ باوح له ob‏ يفكر مع ae‏ 
الاسماعيلية في التحول الى المسبحية » وني مقابل ذلك لا بد أن يعفي 
الداوية قومه الذين بسکنون بالقرب من حصون الداوية ( في انطرطوس ) 
من الجزية السنوية وقدرهتا الفا دينار . des‏ الرغم من أن أماريك م 
يقتنعم بإخلاص الاسماعيلية في عرضهم عليه » إلا أنه اغتبط ode‏ السفارة» 
إذ وجد في ذلك فرصة مواتسة GE‏ نوع من العداء بين الزنكين 
والاسماعبلية في الشام » ولذلك أبدى استعداده لدفع هذا المبلغ الى الداوية 
من ماله الخاص kus.‏ كارن هذا المبعوث الاسماعيلي يحتاز اقلم طرابلس 
عائداً الى dle‏ البپرة حيث تقوم قلاع الدعوة الاسماعيلية > وقد Ab‏ 
بوعد من الملك الذي أبدى استعداده الكامل AU‏ مع شخ الجبل عن 
طريق سفارة ينوي ارسافا al‏ فما بعد » إد تصدى له احد فرسات 


Claude Cahen, op. cit. p. 316 - Ibid. p. 87 (1) 


vr 


الداوية بإيعاز من مقدم الداوية في صيداء فأوقعه في كمين نصبه له وأجهز 
ae‏ . فغضب اللك عندما ab‏ خبر هذه الجريمة Gi‏ نقضت سياسته 
الخارجية » وطلب من أودوسنت آماند مقدم الداوية kes‏ أن يسم له 
GUI‏ » فزفض: آودو int‏ آنه سرسله dl‏ روما حق Us‏ للبابا حاکنتد » 
او 
wt‏ في ele‏ من عسکره الى صيدا » Gay‏ طریقه الى مجلس الداوية > 
pis‏ رجاله بالقبض على ال جاني » ثم أرسله الى سجن oye‏ 


(Y) 
صدا في المرحلة الانتقالة‎ 


(i)‏ الاسترداد الاسلامى لصيدا في ۱ جمادى الأولى 
سنة ۵۸۳ ه ) ۸۱۱۸۷ ) : 


صم صلاح yall‏ في سنة ۸۳ه ه ( (p ٠١۱۸۷‏ على وضع حد لاعال 
fe al‏ کارا ار sr) EUG)‏ سر تاس 
حصن الكرك ) وعباجمة مملكة بيت المقدس » وذلك عندما أقدم أرناط 
المذكور على نقض معاهدة الصلح البرمة بينه وبين صلاح الدين قبل نفاد 
دون of‏ تعر ض ها عسكر ال فباحم أرناط 3 Aa ۲ ds‏ قافله 
pS‏ 5 مشحوئة المتاجر والأموال فى حراسة جماعة من اند المسامين > 
ففدز بهم أرناط وغنم أموالهم ودوایهم وأسلحتهم » وأودع من أسره 
منهم في السحون "۲" » وفي ذلك بقول ابن واصل في als‏ مفرح الكروب : 
(۱) رنسمان ».اج ۷ ص Frederick, p. 89 - 1£ ۰ 56١‏ 


(۲) ان الاثر » ج ۱۱ ص 0۲۸ 


۱۱ 


كاف NT‏ أرناط A eter‏ كتير الفتن Hali ed‏ 
cola‏ السلطان وساله » فأمنت الطریق بين مصر والشام » وتواصلت 
القفول حتى كان يكن الذاهب وال جائي » ثم إنه لاحت له فرصة في 
الغدر » فغدر بقافلة عظيمة فها نعم جليلة فأخذها بأسرها » وكان معهم 
جماعة من الاجناد فأسرم و جلهم اک ۳ ۱ خملهم وعدتهم > 
فأرسل البه السلطان وقبّح فعله » فأسامه إطلاقهم » فامتتم pols‏ على 
عصائه » فنذر السلطان دمه € وأعط | isola abot‏ 
ecu © 2 3 Ae CS =‏ 


(\) 32 
5 ١ C Anag 


وی نفس الوقت نككث ريون الثالث صاحب طرابلس بلاتفافة gi‏ 
ااا مع صلاح الدین في ٥۸١ à‏ ه ( ۱۱۸۵م) ودخل في طاعة 
حي دي لوزنيان ملك بيت المقدس é‏ وأزال بذلك اساب الخلاف الذي 
daea Cally Salk: E EE OSE‏ 
طبرية وكانت ملكا لأشفا زوجة ريون الثالث في ۲۱ ربيع الآخر سنة 
ody) à ۳‏ ۱۱۸۷ م ) € ودخلها السامون ۲۳ » La gags‏ ثم أحرقوها'" . 
فاما بلغ الفرنج ذلك عزموا على السير لقتال المسامين بتحريض من أرناط 
صاحب الكرك » واشتبك الفريقان في ۲۵ pu,‏ الآخر aoir i‏ في 
حطين » وأحاط المسامون بالفرنج من كل جانب » فاما أيقن رعون بالهزية 
(blé‏ على النحاة بنفسه » ففتح له تقي الدبن عر ابن اخي صلاح الدين 
تفرة خرج منها مع نفر من أصحابه!؟ » كذلك شت OWL‏ ابلين صاحب 


)1( ابن واصل » مفرج الکروب » تحقيق الدكتور جال الدين الشبال » ج ۲ ص ه١١‏ 

)+( العياد الاصفباني » الفتح القسي » ص va‏ أبو الفداء » احتصر في أخبار الشر › 
& ه ص ۵ ٩‏ 

)+( ابن AY‏ “اج ۱۱ ص 0۳۳ 

)£( ابن سداد ) القافي بهاء الدين أبو احاسن بوسف بن رافع ) : النوادر الساطانية والمحاسن 
الموسفية» تحقيق الد كتور جمال gall‏ الشبال» القاهرة» ٠١ ٠٤‏ ص ۷۷ — العاد الاصفماني؛ 
الفتح القسی » ص ۱۹ ان الاثبر » ج ۰۱۱ ص ه ۵۳ - yf‏ الفداء » اختصر ج ه 
ص مهاد أو المحاسن بن تغري بردى » النجوم الزاهرة * ج ٩‏ ص ۳۲ 


110 


ديروت Eyi‏ صاحب lab (gn lie‏ خسارج أرض الم (UE‏ 1 
وهكذا Ca jel‏ قوى الصلببسين مجتمعة بعد أن قتل منهم نحو لائسين 
«tal‏ ووقع في أسر المسامين ملك الفرنج وأخوه والبرنس أرناط صاحب 
الكرك وصاحب حسل ومقدم الداوية وجماعة من الداوية والاسدتارية é‏ 
واستفل صلاح gull‏ هذا الانتصار الحاسم » فأخذ يستولي على قلاع 
الصلسین رمدم € فقطت Ke ste‏ 3 آیدی الساین 2 مستبل هادی 
A‏ وتو ناسون tar‏ ذلك Call aaah de‏ حر اون شین 
على الثر تدب 9 الناصرة وقسارية lam y‏ وصفورية و Las‏ والشقيف ) CA‏ 
عنازلة قلعة تينين » ولكن هذه القلعة كانت من الناعة والحصانة tut‏ 
استعصى على تقی of gal‏ فتحها و ada‏ دون الاست‌عانة daas‏ € فأرسل 
اليه ate‏ على الوصول البه » فقدم اليه صلاح gull‏ وحاصرها حصاراً 

شدیدا حتى سقطت ی 44 حمادى الاو . 


وما إن سقطت ous‏ في يد صلاح Ge yall‏ زحف و صدا في 
حشود هال حر وراءها آلات احصار من جر وخ لر مي السهام والنفط 
المشتعل í‏ و Slim‏ و هي جواحر لإعاقة نقدم العدو و ah Lael yy Des‏ 
الرماة أثناء القتال » والدبابات وهي آشه بأبراج متحركة على عحلات 
وبا طقات من خشب أو حديد أو رصاص تستقر بداخلبا النود 
tel‏ اطصون GLO}‏ الاسوار ؛ والصیابات وهي آلات لقذف السهام!۲۳, 
ثم ie‏ صلاح gdl‏ وهو في طريقه الى صيدا ببلدة الصرفند « فأخذها 
صفو | عفوا دغر وتال wry‏ 8 ثم واصل ز حفه من هناك الى Lds € las‏ 


is و تر كبا فار‎ Lie الانسحاب‎ pol 4j] o Sauk أرناط صاحب صدا‎ de 


۷۱۰ رنسمان » ج ۲ ص‎ )١( 
۱ ۰ ۵ ۰ Veg ue ۶ وردت هذه الاصطلاحات الجر بمة 3 لفتح القسي للعياد‎ (+ j 
) 


۳ ان الاثبر ۰ ج ۱۱ ص ۰۱۲ 


1١1١1 


من غير مانع ولا مدافع » وجاءت رسل Las Pole‏ الى السلطان © 
وارتفعت أعلامه الصفر على أسوارها في ۲۱ من حمادى الأول ٠٠‏ ( ۲۹ 
Glas . )۱۱۸۷ ody‏ العیاد الأصفباني على فتحپا بقوله : « وسنحت له 
صدا » فتصدی laa)‏ > وكانت ae‏ 3 قمدها € وبادرها اشفاقا من 
مكر العداة وكندهما. Les‏ وسرنا مرتاح » ونصرنا متاح © والجو 
Ju‏ والمزاح مزاح » والعزم حزم » SHI‏ حت ٤‏ و تفحات الفتوح قد 
توزع > A pty‏ الشرك قد تقطم وتقلم » وظلل الظفر ضاف » وسر 
السرور غير خاف » والقدر عون » Gully‏ قادر » والنظر du‏ والسعد 
افر بو ایو fs aes),‏ مره * وبروت cee yl E‏ 
الشر کین کاشرة » والالسن لحديث الفتح الحديث ناشرة » وقد جفت 
(lie |‏ البواتر الواترة » وجلت دياجير النقم من لمعارن الحديد السوافر 
الوافرة € واتصلت لمالك من اللائك أمداد النصرة المتواتة المتواترة » 
ووصلنا في ومين الى صيداء الى منهل فتحپا صادن » وعن حى الق 
ا le BU‏ ا ق ل ال ا ا 
توعر » وصفا من الامر ما ظن أنه تكدر » فصرفنا ell‏ إلى صرفئد » 
وأسمنا Le,‏ في مسارحها الجند » وهي مديئة ib)‏ على الساحل c‏ 
مورودة ااهل » ذات ساتتن وآزهار ورياحين » وأشجار النارنج 
والأترنج تعرب ge LL les‏ آشحان الفرنج » فحسنا خلاطا » وکل 
فلب مشغول خلا ها » وراقتنا وشافتنا تلك الجالة LU,‏ » وقرتنا ما 
اشتهینا من فواکپها تلك القرية» ولم نعرج Les Ge be‏ على صداء» 
وقد حصلنا de‏ صيدها وخلصنا من كيدها » وانطلقت هممنا من قبدها» 


)١(‏ ابن الاثير » ج ۱۱ ص ۲ ه e‏ ان راصل ٠‏ ج + ص ٠١5‏ ۰ ان العدم » زيدة اطلب 
3 تاریخ حلب | ج ۰۳ دمشق» ۱۹۸ ص AV‏ = أو الفداء « اختصر » ج ص ٩‏ ۰ 
ان الوردي » ج ۲ ص ۱:۱ ۰ السارك > ج ١‏ قسم ١‏ ص ۹۵ . ويذكر صاحب الستان 
الجامع أن صلاح Gull‏ فتحما في ۸ ۲ جادی الأولى envie‏ ۰ وهو تاريخ غير موثوق به 
Claude Cahen, une Chronique Syrienne du ۷۱۴ siècle, Bulletin d'Etudes‏ 

Orientales de l'Institut Français de Damas, t. VIT - VIH, p. 146 


11¥ 


فقد جاءت رسل صاحبها بفاتبحها » وأذهبنا ظائاتها من المزائم الفر 
بمصاببحها € وطلعت الراية الصفراء adh‏ البيضاء على سورهم ا > وجلت 
cake‏ تلا e laggy Gall‏ وفيت را نو اک WIG)‏ برف 
ا ودل عقر OS‏ وس کی اها Cig CAGES‏ اهارا Sale i‏ 
معالها مأهولة بعد أن كانت مقفرة مجپولة » وصدح منبرها » وصدق 
مفخرها » وريم متحرها » ووضح منظرها » و آقیمت بها المعة والماعة » 


و استدعنت ا بعد العصمان لله الطاعة »۱۲ . 


وأقام صلاح الدين بصيدا Ley‏ ريما قرر قواعدها » ثم واصل زحفه 
الى بروت » فتحصن الفرنج بها » وصعدوا على سورها » وناشوه القتال 
عدة آیام » فنصب صلاح We gull‏ المجانيق » ودخلها صلحا في va‏ 
جادی الأولى أي بعد LE‏ أيام من شروعه في fees‏ مر 
صلاح yall‏ بصيدا بعد أن فرغ من فتح بيروت des‏ في طريقه الى 
ue‏ , 


ها EE‏ ا ان cea was‏ ارون ؛ 
وأقام فيها منذ أن = ror‏ لام الدن Eaa Ge le‏ بالثشقيف 
À 2‏ ۵۸۵ . 
(ب) فتح قلعة شقيف أرنون في سنة همهه (85١١1م):‏ 

ظلث dale‏ شق ارون اطضينة: فق ART‏ داعت صا 
السايق » وکانت ۳ القلعة من Al‏ القلاع التي der‏ ار fae‏ ‘ 
وتقم de‏ صخرة مرتفعة تطل de‏ نهر الليطاني *" » فعزم صلاح الدن 


)1( العاد الأصفباني » ص ۱۰۲ yore‏ 

(۲) ان الأثيرء ج ۱۱ص ۳)ه - ان شداد» اللوادر السلطانية من ;]11 t‏ , .1.11.0 ص aa‏ 
Shall (+)‏ الأصفياني » ص ۱۱۲ 

)£( راسمان » ج ۳ ص مه 


Yy 


على فتحبا © وسار إللببا من دمشق فق ۳ رسم الأول Le‏ ۵۸۵ ه » 
فأقام بمرج برغوث وأقام به والعساكر تتتابم الى eee ١١‏ الأول » شم 
رحل إلى بانباس © ثم إلى مرج عبون » فخم بالقرب من شقيف أرنون 
بضعة أيام ¢ وكان صاحب هذه القلعة أرناط Reynold Garnier‏ من 
آشد الناس دهاء ومكراً » وكان عارفاً بالعربية » ولديه اطلاع على التواريخ 
والأحاديث » فنزل بنفسه من حصنه faob‏ السلطان » ودخل في حضرته 
وا al‏ الطاعة والمودة » وأكل معه » ثم Sas Oa SES‏ أنه ملو که 4 
وتابعه » وتحت طاعته » de oly‏ أتم استعداد لتسلم الحصن » LE,‏ 
على صلاح الدین أن دقطعه إقطاعا بدمشق (de‏ فه هو jai:‏ خوفا 
على نفسه من مساكنة الفرنج » Hes‏ عن ذلك بقوله : « bi‏ بحب لك 
ومعترف باحسانك » وأخاف Hu ob‏ كس lS)‏ صاحب صور ) 
ما بني ونك dia.‏ أولامي وأهلي منه أذى » فإنهم tone‏ فاشتهي 
مه لا ملي ge‏ 
عندك ونسم الحصن CEL)‏ ونکون في خدمتك » نقنم Le‏ تعطینا من 
(قطاع » » فحسن ظن صلاح gall‏ به » ووثق في صدق » قوله dis‏ 
الأشهر الثلائة التي طلبها » واستقر الامر بينهها على أن بسا آرناط قلعة 
الثقيف في جمادى الآخرة من هذه السنة (همهه). ولکنه استفل 
هذه Gil ddl‏ منحه lab]‏ صلاح yall‏ في تقوية حصنه » وتدعم استحكاماته » 
وترمم آسواره » وتزويد الحصن بلأقوات والژن والسلاح الوافر وغير ذلك 
ما eat Ow‏ على حصار طويل ال . وأقام صلاح الدين يمرج عدون 
بنتظر انتباء الأحل الذي حدده Lb Y‏ لستولی على قلعة الشقيف » قاما 
قار دت مدة Gud!‏ على النفاد وم Ge‏ على نبايتها سوی ومان »> قدم 
آرناط إل صلاح gall‏ وتوسل اله آن dp ane‏ آخری . ولکن 
صلاح pol yall‏ على تسل القلعة » فطلب منه آرناط أن يأذن له عقابلة 
أحد القساوسة لیحمل إلى أهل الشقیف رسالة يأمرهم ds ot Les‏ 
القلعة لمسامن » 056 له السلطان بذلك » فتحدث أرناط إلى القس وساره 
o galas d le‏ © ومصى القس dl‏ الشقيف » وما كاد بدخل Ge ub‏ تحصن 


۱۱۹ 


fal‏ الشقيف وأعلذوا العصبان . وعندئذ تحقق صلاح yall‏ من خدعة 
أرناط » فأمر به فقتد وحبس »ثم سثيره السلطان إلى دمشتى حيث سجن 
فپا » ورتب صلاح gull‏ عدداً من الأمراء على محساصرة الشقیف line‏ 
وشتاء » فتمکنوا من LEY‏ علا بعد عام . فاما تم لاسامين Lens‏ 
أطلق صلاح الدن سراح أرناط » وعفا عنه » وتر که برحل الى صور ۱۱ 
مع حامية الثقیف . ويشير جروسیه إلى أرن صلاح الدين عواضه عن 
الثقيف ob‏ منحه نصف إمارة صيدا احتفظ بها في حياة اسلطان e‏ 
فاما مات أرناط وخلفه بالمان احتفظ بنصف إمارة صدا في ظل 
الأوسين » ثم منح بالبان النصف الثاني من صيدا Gi,‏ للمعامدة التي 
أبرمها الکامل مد مم الامبراطور فردريك الثاني "' . ولکننا نستبعد 
أن يكون صلاح الدن قد منحه نصف إمارة صيدا » فقد ظل المسامون 
عتلکون Le‏ ای سنة ۱۰۱ ه ( ۱۳۲۰۵ ) عنما" st GOS‏ ار 
صلاح الدین عن مناصفات صدا والرملة وغيرها على النحو الذي سنشير 
ae‏ 


آسند صلاح الدن ولاية صدا وبروت بعد أن افتتحهها في سنة ۵۸۳ a‏ 
الى الامیر سيف الدن على arly‏ نن المشطوب المكاري "۳" » وكان أميراً 
حلبل القدر Tat,‏ ا bi‏ بلاء حسناً في الفتوحات الصلاحية » وتوقي 
ان الشطوب في سنة ۵۸۸ ( ۸۱۱۹۲ ) L'E‏ وقد آسهم ان الشطوب في 


f 


أثناء ولايته لصدا فى امداد مسامى Ke‏ بالطعام والاقوات من صدا 


sal (5)‏ الأصفباني ۰ ص و۸ ۰ ۲۸۹ = ابن راصل » ج ۲ ص ۲۸۲ ۲۹۰ ۰ ابن 
الأثير Wee‏ ص ۲۷ - ابن خلدون ۰ ج ه ۰ص 4۱ ۰ ۹۲ - ابن الوردي ۰ 
ae‏ ل 

Grousset, t. IE p. 843, Note 2 (۲) 

(۳) العاد الأصفہانی ٠‏ ص var‏ - ابن واصل ٠‏ ج ۲ ص ۲:۲ 

)4( ابن الماد » شذرات الذهب ٠‏ ج غ ص ۲۹٤‏ 


۱۳۰ 


عندما اشتد عليهم الغلاء في شتاء سنة 5مه ه » ولولا ذلك فلكوا 
جوعا'. واستغل ابن المشطوب وغيره من أمراء صلاح gall‏ فرصة حلول 
الشتاء » وخلو Ke clin‏ من سفن الصلمسين احاصرة له ودخل Aull‏ 
متسللا في بداية سنة ۵۸۷ ه » وكان من بين الأسرى الذين آسرهم الصليبيون عند 
استبلامم على Ke‏ 2 ۱۷ جمادي الثاني PE Rea iu‏ 

اهم صلاح الدین بعد أن فر غ من فتح صدا GUS,‏ بتحصنها بقصد 
ole‏ من الأخطار الط بها والممثلة في فرنم صور » ویعبر العیاد 
الأصفباني عن ذلك بقوله : «ولا فرغ من شغل صيداء وتشين وجمم لما 
التحصين والتحسين قال لعصمة الله : « شدي ما بصداء وتينين تشين » 
وألفيه) رداء الجاية ما يضيم ما تحفظین » ولا يطرق ما تحمين » >٠٠"‏ 
ثم نقل الى صيدا بعض الآ لات التي كان قد استخدمپا في حصار صور LE‏ 

وحدث أثناء الفترة التي Leui‏ صلاح yall‏ في مرج عون في انتظار 
اللحظة bby) alo gil‏ حصن ut‏ رون » أن جامته کتب من قواده 
الذين RTS‏ عبد إلبهم عبمة alse‏ الفرنج في صور يبلغونه فسا أن 
76 قد أجمعوا على عبور حسر صور » وأنهم عزموا على السير نحو 
صدا ومحاصرتها »> فخرج صلاح الدين في فرقة من أصحابه اواحبة الفرنج » 
ولكنه وصل في أعقاب Tye‏ نشدت بين قواته المعسكرة خارج صور 
وبين حشود الفرنج » دارت Gad‏ الدائرة على الفرنج » وعجزوا عن الوصول 
الى صيدا'*. ويرجع السبب في خروج الفرنج نحو صيدا الى أن صور 
ضاقت عليهم Leibh‏ وظاهرها € وامتلات بالرحال والاقوات والذخائر » 


١‏ ابن الأثير » ج ۱۲ص ه 
نفس ااصدر » ج ۱۲ ص 17 ۰ 1۷ 


(\) 
)۲( 
۱۰: الأصفباني » ص‎ okai (+) 
(£) 
(e) 


۱۳۱ 


فاما فشلوا في خطتهم بالنسبة لصدا تحولوا الى EE‏ 


yuu,‏ أن ثبة الفرنج في استرجاع بعض مدن الساحل » لاسما عندما 
آحس صلاح الدبن باقتراب OUŸ‏ من حدود الشام في مائة آلف فارس في 
البحر » وقرب وصول de‏ صليبية جديدة » كانت من العوامل التي دفعت 
in sel alia ge‏ برام ثور Ab‏ ونا ban Ay‏ ماد 
وصيدا وحسل Ge‏ لا بستخدمپا الصليييون في محاربة السامین » ونقل 
أهالي هذه المدن الى بيروت ۲۲ » ونقل إليها الميرة وشحنها بالرجال 
والسلام Sale is‏ تاه اه Ao‏ 


)5( صيدا في عصر خلفاء صلاح الدین 
À‏ — صلح سنة ۵۸۸ ۵ : 


أثار سقوط eu‏ المقدس 2 بد صلاح الدين في ۲۷ رحب a ۵۸۳ Le‏ 
( ۱۲ اکتور سنة ۱۱۸۷) تاثرة العام السحي ؛ وكان اف | على قيام 
الم الصلسة الثالئة ) ۱۱۸۵ — ۱۱۹۱ م ) التي اشترك فا الامبر اطور 
وارك رر را ليه قطن ولاك ساره قلي الا 
Li‏ وارك فقد مات غریقاً غقب وصوله Gl‏ نهر ماو ودلك آثناء 
عبوره a‏ الانهار و بصل من قواته الی Ke‏ الا آعداه AU‏ في 
حين GRE‏ ریتشارد وفبلیپ من Ke de AUY‏ بعد حصار طویل 
وذلك ني ole yy‏ الاخرة سنة ۵۸۷ھ ( ۱۱۹۱ م ) . وکان ریتشارد 
قد سم القتال خاصة بعد رحمل اللك bs‏ الى بلاده » ولکن ذلك 


)9( ان الاثير» ج ۱۲ yes‏ ۳۳ 

(؟) الستان الجامع ٠‏ ص ۸ :۱ - ابن واصل » ج ۲ ص ۵ ۳۲ ~- السلوك » ج ۱ قسم ۱ 
٩ ۰2. ge‏ اكه صالح بن تحمى » ص ۲۰ ۰ 2004 Stevenson, p.‏ و یبای عباشور 
جح ۲ صن ۰ ۸۵ 


)+( صالح بن نحہی ۰ ص ys‏ 


ae J‏ عند قيامه عفاوضة الملك العادل أخي صلاح الدين من الاصرار على 
ااطالبة بتكل فلسطين » وكان من الطبيعي أن برفض ااسامون مطالبه » 
فاستؤنفت الحرب من جديد بين السامين والصليسين » وحدثت وقعة 
رسوف ( سنة ۱۱۹۱ ) التي أسفرت عن هزعة الحيش الإسلامي » وتسم 
ذلك سير الصلنسین نحو UL‏ » ثم عاود ريتشارد الاتصال بالعادل في 
أكتوير من نفس السنة لإجراء مفاوضات جديدة لعقد الحدنة » وفي هذه 
لفاوضات ltl‏ طالب ریتشارد cas‏ القدس و الاقلم الواقنم ESG‏ 
نير الاردن » کا طالب باستعادة صلسب الصلبوت"۲۱» ولکن صلاح الدن 
عترض على هذه الطالب » وتمسك بلاحتفاظ سيت القدس في أيدي 
المسامين. of,‏ ريتشارد قد أبدى إعحابه بالعادل » لا لمسه فبه من روح 
الفروسة وبراعة دبلوماسية » فاقترح على الجانب الاسلامي أن یتزو ج 
المادل من أخته حوانا TL‏ صقلة gil‏ بنوي ریتشارد of‏ خصبا JS‏ 
هد وردان اقلا فا “as‏ على أن يقم الزوجان في 
بيت المقدس التي يحب أن تفتح آواپا لمسرحيين » E‏ اشترط على 
Gull‏ إعادة :صلب الصلبوت » وإطلاق الأسری من HSU‏ و آن ترد 
إلى الداوية والاستتاریة ممتلكاتهم 3 فلسطين . ولكن جوا d‏ تقبل الزواج 
من مسا » Gy‏ هذه الاونة قدم الى معسكر صلاح gall‏ أرناط صاحب 
صدا وقلمة الشقیف السابق رسولاً من قبل كتراد صاحب صور » یعرض 
de‏ صلاح gl‏ أن بتنازل له عن صدا وبروت وتکون البلیات LB‏ 
آو OSG‏ القری مناصفة » وشرط de‏ نفسه ی مقابل CUS‏ جاهرة 
الفر نج بالعداوة و استعداده لقصد Ke‏ ومحاصرنا واستخلاصها Pod‏ 
وحث صلاح gull‏ الاقتراحین في مجلس عقده لذلك الغرض » تقرر فيه 
قول اقتراح as yl‏ مخ خت ادا وذلك لعدم ثقة السامین Pol‏ 


ع 


)1( رنسمان » ج ۳ ص ۱۱۵ 

(۲) ابن شداد » النوادر السلطائية » ص ۲۰۲ - ابن واصل » ج ۲ ص ۳۷۲ - رسمان ۰ 
ج ۳ ص ۱۱۷ 

)+( نفس الصدر » ص ۲۰۳ 


۱۳۳ 


غير أن حاشة هفري رسول ریتشارد ساءم ما شهدوه من خروج أرناط 
صاحب صدا GLU‏ للصيد في صحبة العادل » فتوقفت مفاوضات الصلح 
فترة من الوقت ثم استؤنفت من جديد » ومضى العادل في ۲۰ مارس 
سنة ۱۱۹۲ الى معسكر رتتشارد حمل عرضا fous‏ عقتضاه Lis‏ 
لصلسون بما سبق أن فتحوه» وأن Gé‏ هم الحج الى بيت القدس > 
وإضافة بيروت الهم بعد أن يقوم المسامون بتخريب تحصيناتها » واقترح 
ريتشارد تتویج کنر اد ملكا على بيت القدس » ولكن كتراد م sab‏ أن 
قتل على أبدي الفداوية الاسماعيلية في أبريل سنة ۱۱۹۲ » وأخيراً عقدت 
معاهدة الصلح 2 ۲ Ja‏ سنة ۱۱۹۲ ) ۲۰ olai‏ سنة ۵۸۸ھ ) بين 
الجانب الصلبی GUI,‏ الاسلامي على آساس أن تکون Gall‏ الساحلية 
Cael a E‏ أن hill Lae‏ هیا ریووت 


وجسل ۱۱۲ هم | تاحة > 4 + Durand)‏ و تدمير عسقلان V‏ 


EX - ۲‏ أسوار صيدا في ays‏ العادل : 

nee‏ السلطان صلاح gull‏ بعد عقد الصلح الى القدس » حيث آقام 
عدة منشآت 6 ثم رحل od‏ من شوال الى دمشتى مارا بالشغور الإسلامية 
كنايلس oe‏ وصفد وتشين 6 وقصد بروت » وأقام بها عدة أنام . 
tu‏ الورخون الى أنه تعهد هذه المدن بعنایته وأمر بإحكامما وتحصينما "'. 
ولا ee‏ أن مر lune‏ في طريقه الى بیروت » وأن صدا كانت من 
بين الدن Gi‏ حظت باهقامه . ثم توفي صلاح الدين في ۲۷ من صفر 
a ۵۸۹ Li‏ ( ۱۱۹۳ ) ) و خلفه aul‏ العز ز oke‏ الو الفتح على مصر 
والأفضل نور de gull‏ على دمشتى والساحسل وبيت القدس وبعليك 
وصرخد ویصری وباناس وهونان My‏ وجميم الأعمال الى الداروم > 


۲۱ صالح بن نحيى ۰ ص‎ )١( 
۱۲۳ ۰۱۲۲ جع ص‎ ٠ (؟) راسمان‎ 
۸۷ ابن الاثر ٠ج ۱۲ ص‎ )۳( 


۱۳۹ 


والظاهر على حلب وأعاها de, Clue‏ حماة مود ن GB‏ الددن مر . 
dT ae. Sloe,‏ ولاه Mae‏ راغا ال ارس gall‏ 
وشعس الدن سنقر » وزادها ابلس وبلادها بعد ذلك''' . ثم آات ولاية 
صدا الى الأفضل ملك دمشق الذي أقطعبا الى ولده الملك العظم > 
فأنعم بها هذا الأخير بدوره الى آخبه EU‏ الفسث يوسف في سنة 0۹۲د 
( ۸۱۱۹۵ ) > وظات صيدا 3 حوزة المغسث بوسف Ge‏ وفاته 2 سنة 
۳۰ ۵ ( ۱۲۳۲ )۰ 


وشغل خلفاء صلاح الدين بنزاعاتهم الصغبر 5 و خلافامم الداخلية حول 
مناطق النفوذ » lu,‏ بذلك للفرنج الفرصة لكى ينعموا بفترة من 
السلام E‏ ولي pe‏ مكاسب eds‏ على حساب المسان 5 وكان ds‏ 
well tae gy Leak gall je Ki sx‏ كان Joy‏ الثوان .ق 
البحر لبقطم الطريق على الافرنج » فاشتكى الفرنج ATT‏ من مرة الى 
کل من العادل ندمشق والعز بز ole‏ بالقاهرة í‏ فلم tals leis‏ عن عملاته 
البحرية » فاضطروا الى الاستنجاد يلوك المسيحية في آوروبا ؛ فوصاتهم 
(مدادات من الغرب معظمها من الألان . فاما بلغ العادل ذلك استولى على 
افا قبراً بالسف "۳" . وفى نفس الوقت GF‏ هاري ملك بيت المقدس 
( الكندهري ) وخلفه آماريك الثاني ملك قبرص الذي صمم على استرجاع 
جميم الأراضي التي كان صلاح yall‏ قد انتزعها من الصليبيين على JÍ‏ 
انتصاره فى حطين » بقدر استطاعته » ووحد فى نفاذ أمد Gab]‏ النعقدة 
مع المسامين مبرراً لاستئناف الاشتباكات الحربية » لا سما بعد أن وصلت 
de‏ هنري الرابع GUY‏ » فأصدر آماريك أءره الى الفرنج بالتجمع في 
Ke‏ والزحف Jut‏ نحو بيروت » وعندما de‏ العادل بهذه التحركات عزم 
على تخريب الواقم LIL‏ الإسلامية التي خاف ألا يتمككن من إحكام 


)9( ابن واصل ٠‏ ج + ص ۱۱ - المقريزي » الساوك ج ١‏ قسم ١‏ ص ه١١‏ 
(x)‏ ابن شداد » الأعلاق الخطيرة » ص وه ۱۰۰۰ 
(۳) ابن الأثير » ج ۰۰۱۲ ص ؟١‏ 


الدفاع عنبا » de‏ ألا يتم ییا زا مت Gla Ed‏ عا ال (bis‏ 
داخلية مأمونة . فستر لهذا الغرض فرقة من عسكره الى بيروت > 
هدموا سور Wull‏ في ۷ ذي dtl‏ سنة سروه ه ( أكتوبر سنة ERN‏ 
وشرعوا 3 تخریب دورها و تدمبر Lis‏ ومرافقپا عندما عارضهم آسامة 
ان منقذ gpa‏ بيروت » ومنعهم من BAL‏ ممتهم ححة قدرته على الدفاع 
ous, Lie‏ محفظما . ثم رحل الفرنج الالان من عكا الى fle‏ في 
نفس الوقت الذي عاد فيه عسكر ddl‏ من بيروت » فاشتبك الجانبان 
3 نواحي صمدا في ٩‏ دي الححة سنة ogr‏ ه( ) ۲۲ أكتور rte‏ ۷ ) 
ولكن هذه LEY‏ کات ۸ تسفر عن gs‏ حاسمة » وبادر الفرنج بمواصلة 
el‏ نحو بيروت > فاما اقتربوا منپا أسرع اسان وجیم من معه من 
المسامين بالفرار عنبا الى OUR‏ ظناً منهم بأن الفرنج استولوا على 
بيروت » تار كين هذه المدينة الأخيرة غنيمة باردة للفرنج الذين تمكنوا 
من دخوها من غير قتال في ٠١‏ من ذي الحة سنة ogy‏ ه ( ۲۳اکتوبر ). 


۶ 


أما أسامة فقد لامه الناس على تفریطه في الدفاع عن بروت » 
eels‏ تسلم المدن الإسلامية cl‏ منذ ذلك od!‏ يدون حرب تقليداً 
í a abs‏ وف ذلك يقول أحد الشعر el‏ متیکا عندما حاصر الفر نج 
حصن تبنين في سنة oqo‏ ه ( ۱۱۹۸ ) » Gasa‏ القول الى صاحب الحصن : 
سلتم الحصن ما عليك ملامة لا يلام الذي يروم السلامة 
فعطاء اطصون من 6 حربپ سنة سنپا ببروت آسامة ۲ 
۳ — معاهدتا صلح سنة ۵۵۹6 a‏ وسلة ۰۰ ۵ : 
وعندما عم السلطان اللك العادل سقوط بيروت في أيدي الفرنج 


)1( ان ax‏ ج ۷ ص ۱۲۷ - الأعلاق op bd‏ قسم Y‏ ص ۱۰۰ - الذهبي » 
ul‏ خبر من غبر » ج 4 ص ۲۸۱ - ابن خلاون oge‏ ص ۷۲۲ = صالح بن 
مور © ۲۱۰ 

۲۲ صالح بن نحبی » ص‎ (y) 


۱۳۹ 


أرسل الى صدا طائفة من عسکره الى صدا لتخريب «ما كان بقي 
مان Gall ge‏ كك ae‏ عر | OI‏ وت بيتك ی 
دی ۵٩۳ in lock!‏ ه. وسارت Sle‏ المسامين الى صور بعد ذلك > 
alas‏ | أشجارها وخربوا أبراجها وقراها. ثم قم الفرنج الى صيدا 
Us‏ وشرعوا 3 حصار ها 3 ple‏ سنة ۸ م > وازداد الضفط ds‏ 
الحامية الإسلامية بصدا الى حد أنهم أوشكوا على Yad‏ للفرنج » ولكن 
اقتراپ تعزیزات اسلامية پقبادة العزیز عغان بنفسه للدفاع Pol Lips‏ 
اللاتين de‏ رفم الصار ke‏ وعن تشين في ۲ gle‏ سنة ۸۱۱۹۸ 
)040 ه ) » ثم آحر جماعة من الفرنج OUI‏ الى بلادم بعد أن جاءت 
الانناء بوفاة امبراطورم . وهکذا كان الانبان الاسلامي والصلبي متلبفين 
على sie‏ الصلح » فقد كان اللاتن من الضعف » والسامون من الانقسام 
والتفرق حيث لم يكن من المکن أن براصل أي منها الحرب » وعلى 
هذا النحو تم الاتفاق بين الانبن الإسلامي والصلبي في آول بولمو سنة 
۸ م ) شعبان 4 ه) على أن يسود السلام pus Ge‏ سنة 4٠19م‏ 
إلا إذا قدمت Lube de‏ جديدة الى الأراضي المقدسة . وأقر الجانبان 
الأوضاع الراهنة » فظلت افا التي كان العادل قد هدم أسوارها » تابعة 
للمسامين € Gy‏ مقابل ذلك Gil,‏ العادل على أن bas‏ اللاتين ببيروت 
وحسل » E‏ وافق على مناصفة صدا بين الفرنج والمسامين'" . 


ثم قدم الى OAA Âu 2 K‏ ه \Y*۲)‏ م( isle‏ من الفامتكين > 
ولحق بهم في العام التالي جماعات قليلة من الفرنسيين » فطالبوا أماريك 
slab al‏ المسامين » ولكن. أماريك ST‏ الانتظار بعض الوقت ريما 
تواتيه الفرصة لشن هجوم شامل de‏ المسامين . وحدث بعد ذلك أرن 


)\( ابن الأثير » ج ۱۲ ص ۱۲۷ - الأعلاق الخطيرة » قسم ۲ ص ۱۰۰ - A‏ ج ۱ 
قسم 1 ص ۱86۰ — 294 Stevenson, p.‏ - 187 .م Deschamps,‏ 


Stevenson, pp. 205 - 206 - ۱۸۰ رنسمان ۰ ج ۳ ص‎ (Y) 


۱۳۷ 


نكن الأسطول الاسلامي من أسر سفينتين صلیبیتان من سفن قإرص 
القرپ من صدا » وأدى هذا الاعتداء من جانب السامین الى تحدد 
الاشتباكات ‘ ونقض معاهدة ۸ م وا أماريك من هذا الحادث 
تود ان الغارات على الأراضي القريبة من عكا. وفي أثناء ذلك جاءت 
الأنباء انعراف att‏ الصليبية الرابعة عن مقصدها الى الاستبلاء على 
القسطتطيشية في سنة mega‏ )۱۳ وأدى ذلك الى خروج 
كثير من الفرنج الى بيزنطة . وکان من الطسعي آن Gus‏ آماريك ال 
طلب الصلح » وم يكن العادل بأقل منه Le,‏ في ذلك » الى حد ales‏ 
الى أن dé‏ تبازلات Le)‏ حديدة لصالح الصلسین » إذ كان oF‏ 
أن تتعرض مصر طحوم موحه من القسطنطينية ۲۳ . وتم عقد الصلح في 
سنة Hee ( ave‏ ۱۲۰۱ م) 6 وعقتضاه تنازل diadal‏ « عن جمسع 
الناصفات في صدا والرملة وغرها » وأعطام ناصرة وغيرهاء'". 
وهكذا قضت معاهدة سنة OÙ ١١١4‏ يتقاسم الصليبيون والمسامون 


موار د صید | à‏ 


۽ - صيدا في عبد الك الکامل محمد : 


تحدد القتال يبان المساسن و AYE di 3 Crataball‏ ( ۱۲۱۷ ) 
لسكب وصول إمدادات أوروبية سحل ید ۵ الى Yia‏ الصلسات yee‏ في dtl‏ 
الصلمسة الخامسة » ثم اجتمم الصلیببون في عکا » فبادر الملك العادل 
بالقدوم من مصر الى الشام » فوصل الى الرملة ومنبا الى لد » وزحف 
الصلیسون من عكا نوه » فتحر کت قوات العادل نحو بيسان » فسار البه 
الفر نج دقصد حار as‏ ؛ ولكن wit Jolall‏ لقاءتم Aw‏ عسكرة ¢ والسحب 
O )‏ راحم التفاصيل 3 0 yf‏ كال توفدق » تار بخ الامبراطورية bas nl‏ الاس‌کندر 4 ۷ ۰۷۲ 

ص tov‏ وما يليها. 

Frederick, p (۱ - Stevenson, p. NI ص ۱۸۸ ی‎ ۳ Zz‘ راسمان‎ (x) 

Wolfgan Müller - Wiener, Castles of the Crusaders, New-York, F966, p. 23 
۱۸: القريزي » السارك ٠ج ۱ ص‎ ٠۹١ ابن الأثر » ج ۲ص‎ )۳( 


۱۳۸ 


الى مرج الصفر بالقرب من Gre‏ لحشد مزيد من الجند » وانفسم الحال 
بذلك آمام الفرنج للعبث في البلاد > فبثوا السرايا في الأراضي المتدة من 
بيسان الى بانباس » logs‏ القرى والحصون » ثم قصدوا صور » ومنها 
زحفوا الى الثقيف » فنهببوا صدا والشقيف » وعادوا بعد ذلك الى 
Ke‏ . وأقام الفرنج Ge Ku‏ طلبعة سنة ٩۱۵‏ ه (GIA)‏ حبث 
أعدوا de‏ موحبة الى دمیاط بقادة چان دي بريين » حملتها سفن فريزية 
رلت de‏ بر اوةه Gat‏ الثيل » آمام دمباط فى صفر سنة 11۵ ه (۲۱ 
مابو ۱۲۱۸ ) . وسقطت ble‏ في أبدي oual‏ في ۲۷ شعبان سنة 
411 هھ o)‏ وشار سنة “(evra‏ و حرج موقف السلطان الجديد الملك 
الكامل مد بن العادل » فعرض de‏ الصلسین خلال ذلك أن بتخلوا 
عن bls‏ ورحلوا عن مصر 3 مقابل تنازله عن بدت المقدس وعسقلان 
وطبرية وصيدا es‏ واللادقة وجسم ما فتحه صلاح الدين من مدن 
الساحل ما عدا الكرك » فرفضوا هذا العرض السخی 6 وطلبوا BUS‏ 
ال مان Tse‏ ی رزوت da‏ لسن رسيا VC NL‏ 
فاضطر المسامون الى مواصلة القتال» ول يلبث الوقف أن تحول لصالم 
السامین » وتم ghall‏ على أساس أن bu‏ الفرنج دمباط في ۷ رجب سنة 
4ه ) ۱ ¢(~ Lies‏ بلغت الغرب مسحي آنساء الخسائر gl‏ 
مني بها الصلسون في مصر 6 صموا على إرسال إمدادات جديدة » إلا 
أنه لم يصل إلى الأراضي القدسة أعداد كبيرة من حجاج الفرنج قبل 
سنة ۲ ه ( ۶۱۲۲۷ ) > وهم الطلائم الأولى للحم Label‏ السادسة » 
الذين آقاموا في Ke‏ بنتظرون قدوم الامبراطور فردريك BL‏ الذي 
تولى قبادة هذه OH‏ . وکانت هذه الطلائم تتلهف على القيام بعمل 


(۱) ان الاثيرء ج ۱۲ ص ۳۲۲ - القريزي » السلوك » ج ١‏ قسم ١‏ ص ۱۸۷ - 
الدس » ج 5 ص ۲۲۱ 

(۲) ابن الآثير ۰ ج ۱۲ ۰ ص ۳۱۹ - gh‏ الفداء » الختصر ۰ ج ٩‏ ص ۲5 - القريزي » 
الساوك » ج ۱ قسم ۱ ص ۲۰۷ 

Frederick, p. 9⁄4 - Deschamps, p. 225 (+) 


۱۳۹ 


هام يضمن تدعم الدفاع ge‏ الأراضي القدسة وذلك عن طريق إقامة 
تحصينات » kug‏ كانت العناصر الألمانية منهم تسس قلعة الشقيف كانت 
جماعة أخرى من فرسان الاسبتارية وصليبي LA i, WAY‏ والإسبان 
نشدون حصنا على حزيرة صغيرة نقع Ee‏ مدخيل Ate‏ صدا التي 
استولوا of du be‏ کانت diay Male‏ الصن هو العروف 
اليوم بقلعة البحر » وشکون من برحان رئيسيين حمعها سور . واعتبر 
السلون هذا التصرف Gi‏ سافراً لشروط Gal‏ التي تقفي بمناصفة 
صدا , ويذكر مؤرخو الحركة Ob Lula‏ البناء استفرق الفترة من يوم 
القديس مارتين Ge‏ منتصف عبد الكاريم ( الصوم الكبير ) » أي من 
١‏ نوهار ۱۲۲۷ الى ۲ مارس ۲۳۸۱۲۲۸ , وفي URI‏ الفرنج على 
صمدا بقول ان الأثير : « وقي هذه السنة ( ۱۲۵ ه) خرج كثير من 
الفرنج من بلادم التي هي في الغرب من idio‏ وما وراءها من البلاد 
الى بلادم التي بالشام Ke:‏ وصور وغيرهما من ساحل الشام » فکثر جمعهم » 
وكان قد خرج قبل هؤلاء جمع آخر أيضا إلا أنهم لم قکنهم الحركة 

والشروع فى آمر اطرب لأجل أن ملكهم الذي هو القدم piade‏ هو ملك 
ou!‏ ولقبه اناور قبل معناه ملك الأءراء » ولآن المعظم ٤ Le of‏ 
Lt ob,‏ مقداماً > Li‏ توفي المعظم كا ob So‏ وولی بعده anl‏ » وملك 
دمشی 6 طمع الفرنج + وظبروا من 0 وصور وبروت الى Loue‏ صدا 
و کانت مناصفة بينهم وبين المسامين » وسورها خراب © فعمروها و استولوا 
عليها » KI,‏ تم شم ذلك » يسيب تخريب الحصون القريبة منپا : تبنين 
وهونین وغير Male‏ . ودقول المقريزي في السلوك : «( وی سنة (ayo‏ 


شرع الفرنج في slamo syle‏ — وکانت مناصفة بين المسامين والفر نج 


وسورها خراب — فعمر و ها وازالوا من فا من السامان PE‏ ۰ 


') ابن الأثير تاج AN‏ ص £۸۰ - القلقشندي * ce‏ الا عشی “اج غاص ۱۷۸ 


۱) 

(؟) 225 Deschamps, p.‏ - 409 .م Stevenson,‏ - سميد عاشور + ج حاص ۱۰۰۳ 
)<( ابن الآثير ° ج ۱۲ ص EVA ۰ EVY‏ 

(2) 


۲۲۹ السلوك » ج ۱ قسم ۱ ص‎ . ٤١ الفداء ج 5 ص‎ gl 


Ns 


لى يسع السلطان اللك الكامل عمد بعد أن بلفته هذه الأخبار السيئة 
إلا أن برحل من مصر ويصل إلى نابلس » ويكتب من هناك إلى الملك 
الأشرف مومى وان آخبه الناصر داود بن المعظم عسی يبرر لما سبب 
de‏ بقوله : « إنني ما ete‏ إلى هذه البلاد إلا يسبب الفرنج فإنهم ۸ 
و عنعوا » ۱۱ . ثم وصل رحال الامبراطور فريدريك الثاني إلى Ke‏ في 
by!‏ سنة ۱۲۲۸ ( ۱۲۹ ه ) في Ge‏ تخلف الامبراطور في قبرص بعض 
الوقت . شم قدم إلى Ke‏ 3 سدتمار سنة 4۱۲۲۸ وکان الكامل محمد قد 
صالح أخاه الملك الأشرف » واتحدا أمام الخطر الشترك » وترددت الرسل 
بینهیا وبين فردريك عدة مرات » واستقر الأمر في ربيم الأول سنة 1۲۹ ه 
plas ۱۸ (‏ سنة ۱۲۲۹ ) على أن تتقرر اهدنة بين الفريقين لمدة عشر 
سنوات » على أن يقوم الكامل بتسلم بيت المقدس وبيت لحم والناصرة 
وتدنين وصدا كملا إلى الصلنسین » واشترط الكامل أن تبقی القدس 
آلت صيدا لمرة الثانبة إلى الصليسين . 


(۳( 
الفترة LU‏ من الاحتلال الصلبي لصيدا 


rs)‏ ۹۱ھ | ۱۲۹۱-۰۱۲۲۸ م( 


)1( اضطراب صيدا بين السيطرة الصليبية والاسلامية t‏ 
في الوقت الذي كانت الخلافات الداخلية بين آمراء البيت الأبوبي SF‏ 
وحدة الصف الإسلامي خلال سني Bad!‏ » كان المعسكر الصلبي عر هو 


1۸۰ ص‎ ۲ as ابن الأثير‎ (\) 
« سعيد عاشور‎ — Deschamps, p. 190 - Stevenson, p. 312 - Frederick, p. 95 (v) 
۱۰۱۱ ج ۲ ص‎ 


۱۳۱ 


الآخر بظروف «LL‏ فقد كان كل من القائدين ok‏ دي abl‏ صاحب 
بيروت وریتشارد فلانجيري مثل فردريك الثاني ينافس الآخر في المطالبة 
بعرش ملكة بيت المقدس € وتمكن ريتشارد بعد استبلاء چان دي Obl‏ 
على قبرص من النزول سيروت LLY,‏ علا »> وزحف الى صدا وصور 
وعکا فاحتلها . ثم دخل oh‏ بن أرناط صاحب صيدا طرفا في هذا 
لنزاع مؤيداً چان دي إبلين الذي قدم من قبرص محيشه إلى الشام » ونزل 


Rau peer م واسترجع زوف‎ ۱ Le طرابلس في أواخر فبراير‎ or 


أما الصراع بين المسامين فكان ATT, Gell‏ خطورة » فقد توفي الملك 
الأشرف موسی بن العادل صاحب دمشق ۲۳ في 4 من الحرم are‏ 
CY)‏ وتولى بعده اللك الصالح ele!‏ أمير بعلبك وبصری الدي 
لم يلسث أن عزله الكامل عمد سلطان pa‏ واستولى على دمشق في آخر 
جمادي الأولي yo‏ ه ( ۲۹ دلسمس سنة ۱۳۳۸ ral‏ توفي السلطان الملك 
الکامل في ۲۲ من رحب ۳۵ ( ٩‏ مارس سنة ۱۲۳۸ ) وخلفه oly‏ العادل 
الصغير العروف بالعادل الثاني على مصر ودمشتی » ولم تتم تولیته السلطنة > 
برضاء آخبه اللك الصالح ré‏ الدن أيوب الذي لم يلبث أرن تخلص من 
آخه # وحمل نفسه سلطانا de‏ مصر ودمشق . وق GRE SY oda‏ 
الك الصالح اسماعيل من المودة إلى tes‏ » وأعلن Lie Golo‏ في 
سنة ۱۳۸ a‏ ( ۱۲۹۰ ) » ولا حس oh‏ غير قادر ما فمه الكفاية على 
الدفاع عن دمشق ضد الصالح os!‏ فقد حالف مع الصلسين بعد آن 
وعدهم في مقابل مساعدتهم له بالتخلي هم عن بعض ا مواقع الهامة التي 


كانت فى سلطانه مثل قلعة OS) Gat‏ وقلعة صفد ومناصفة صدا 


٠١١9 سعد عاشور » ج ۲ ص‎ )١( 

(v)‏ کان الأشرف موسی قد استولی على دمشق في سنة agya‏ ( ۶۱۲۲۰ ) ( راجم البداية 
والنباية » ج ۱۳ص ۱:۸ ) 

(e)‏ ابن كثير » المداية و النباية » ج ۱۳ ص۱۰۵ 


۱۳۲ 


وطبرية dle Jo, Uteis‏ وساتر بلاد الساحل'). by‏ سنة ۱۳۹ ه 
)۱۲41 م( آقر السلطان الصالح التنازلات التي قام با الصالح اساعمل 
وعقد مع الفرنج صلحاً أقر هم فبه حقهم في امتلاك بيروت وصيدا 
والشقيسف والجليل و طارية وبدت لحم وناصرة وعسقلان . À ey‏ ۱۳4۶ 
(air)‏ استعان الصالح نجم الدين ٤ Lu; EL‏ فساعدوه OR‏ بفضلهم 
من الاستملاء على بيت المقدس » el E‏ دوه على استرجاع نفوده على 
فلسطين ودمشق بعد أن هزموا الفرنج وقوات الصالم اسماعيل عند غزة 
في arty à‏ (اکتوبر سنة ۸ ) . وأدى سقوط القدس وهزیة 
il‏ نج إلى توحبه الدعوة إلى إرسال Le de‏ جديدة » وهي الملة التي 
استحاب لما لويس التأسع ملك فرنسا » ووحهها إلى مصر حبث نزل في 
à 5‏ على بر دمباط . 


ودشير ان شداد في الأعلاق الخطيرة إلى أن صدا كانت في يد الماك 
cuil‏ بوسف Ge‏ سنة ۸٩۳۰‏ » ویذکر ان الفرات "فى تارخه امم at‏ 
ولاتها في هذه الفترة وهو على بن دبس بن بوسف él‏ ( ت ۱۷ ه) CO‏ 
م الت صیدا بعد GSM QI cull‏ مومی ‏ المادل » وظلت Lu‏ 
له Ge‏ وفاته » ثم قدمپا الصالح اسماعيل الفرنج فعمروها و حصنوها!؟, 
ونستنتج ما ذکره ابن شداد في الأعلاق الخطيرة أن الاتفاقية التي أبرمها 
الكامل عمد وفردريك الثاني لم تطبق بالنسبة لصيدا € وأن صيدا ظلت 


)۱ القر زي > السلوك » ج ۱ قسم ۲ ص۳۰۳ - C. Cahen, La Syrie du Nord, p. O48‏ 
Deschamps, p.17‏ . وذكر ان تفري بردى أن الصالح سم الشقیف لصاحب صيداء الفر نحي 
( النجوم ج ٠‏ ص ۳۳۸ ) وذلك في سنة ۰۳۸ هء ومعنى ذلك أن صيدا كان يتولاها 
صاحبما OLIY‏ الصداوي » ویتمارض ذلك مع ما ذکرتاه في A‏ 

(۲) ابن کثبر » ج ۱۳ص ١54‏ وما bb‏ 

)+( ان الفرات » تاريخ ان الفرات » تحقيق الدکتور قسطنطین زریق » مجلد ۷ بیروت ۱۹۲ 
ص ۱۰۷ 


۱۰۰ got الأعلاق الخطيرة‎ (a) 


۱۳۳ 


تابعة لامسامين في الوقت الذي كان Ge fle LXE‏ هو OWL‏ بن أرناط > 
ثم أصبحت ate‏ اتفاقية الصالح اسماعيل مناصفة بين الصليسين وان » 
وبذلك نکون قد وفقنا بين النصوص العربية المتضاربة فيا يختص بمصير 
ln‏ في تلك الفترة التارخة . 


> ۱۲۵۰م)‎ ( aggy a انتزع المسامون صسدا من الفرنج في‎ à 
فالمقريزي يذكر أن أهل دمشق عندما بلفهم نبأ استبلاء لويس التاسم‎ 
على دمباط » استولوا على صدا من الفرنج بعد حصار وقتال » وتم ذلك‎ 
في 76 ربيع الآخر سنة 11۷ ه ( ۱۳۵۰ ام وتولاها من قبل الملك‎ 
صاحب حلب ودمشق سعد الدين بن نزار الذي نح في‎ yall الناصر صلاح‎ 
dt الاستبلاء على سُقيف تيرون عنوة من الفرنج "> ولکن سيطرة‎ 
على صيدا م تلبث أن تفککت » فان ابن شداد يذكر في موضع آخر أن‎ 
a 1۵۱ Le صاحب حلب آخذها من الصلیسین عنوة في‎ gull صلاح‎ poll 
ثم صاطهم على أن تکون مناصفة "'. والحقيقة أن هذه‎ ) ۱۲۵۳ ( 
الفترة تعتبر من أكثر فترات تاريخ صيدا الاسلامية اضطراباً » ویبدو أنه‎ 
علا‎ LEY حکام مسامون وصلسون © لسپولة‎ lue تماقب على حم‎ 
يتم استقرارها في أيدي الصليسين إلا بعد أن‎ dy » آسوارها‎ pag يسبب‎ 
. إلبه فها يلي‎ ati “الى والاموان على النحو الذي‎ EG آسس لویس التاسم‎ 


انتهت de‏ لويس التاسم de‏ دمباط بالفشل » ووقم الملك الفرنسي 
أسيراً » ولا quil‏ نفسه رحل إلى عكا فى ۷ gla‏ سنة ۱۲۵۰ ( صفر 
۸ ) »> وقضى في سواحل الشام الجنوبية ما یقرب من أربع سنوات > 
ينتظر وصول الامدادات » Gy‏ فترة الانتظار قام بتحصين Ke‏ وصدا 


وقيسارية ويافا CUS,‏ ففي Le sig‏ ۱۲۵۲ كان يتولى صيدا وقتثذ 


۳۳۷ قسم ۲ ص‎ VE المقريزي ۰ السلوك‎ )١( 
Stevenson, p. 328 -- ۱۵۹ الأعلاق الخطيرة ‘ قسم ۲ ص‎ (x) 
۱۰۰ نفس الصدر » ص‎ (+) 


re 


جولبان الصيداوي بن بالبان » فعهد لويس التاسع إلى سيمون دي موتتسبليار 
ببناء القلعة البرية وسور المدينة وإنهاض صيدا من خرابها » وم يكد 
سيمون يبدأ في أعال ge ol‏ تعرضت صيدا فحوم خاطف شنه 
السامون » قفر سیمون دي SLL ye‏ وجماعة قليلة من النصارى إلى قلعة 
البحر وتحصنوا فيها » ولکنها كانت من الصفر pue‏ تستطم أن تفم 
جميع سكان الدينة » ولذلكِ سقط قائد الحامية Li‏ ونحو ألفين منهم 
صرعى بسوف المامين » وحمل السامون ALE‏ هائلة وعادوا بها إلى 
دمشق '''. وتفصمل الواقعة حسما رواه حواتفيل أنه عندما علت جموع 
المامس الرابطة آمام ob Ke‏ الملك الموجود في Ub‏ ويعمل على تحصین 
أحد آریاضها دف أيضا إلى تحصين مدينة صدا حيث توجد قرة 
عسكرية ضعيفة » ساروا لقصدها ‏ أي لقصد صيدا ‏ قاتا get‏ لورد 
One‏ دي مونتستلبار رئيس رماة الملك و كبير رجاله في صدا ذلك » ارئد 
إلى قلعة صدا الشديدة المناعة » والمحاطة بالبحر من els por‏ 
وكان ارتداده هذا من وحي بصيرته النافذة من جراء عدم وحود فوة 
Lit‏ لديه تمكنه من مقاومة اسان الغزاة » وصحب معه داخل القلمة 
أكبر عدد مستطاع من الناس » ولكنهم كنوا قلة نظرا لصفر مساحة 
الحصن » ثم «هاجم المسامون الدينة دون أن lab‏ أية مقاومة لأا ۸ 
تكن مسورة من جميم نواحبها » وقتلوا أكثر من آلف رجل من جماعتناء 
وانطلقوا با غنموه إلى دمشتى »فاما سم الملك هذه الأنباه اشتد غضبه » 
of‏ المسامين خربوا كل ما أقامه في صدا » ولکن هل gat‏ غضبه في 
إصلاح ما جری ؟ . استفل بارونات البلد غضب الملك لصالهم » إذ كان 
قد uje pt‏ من قبل على الذهاب لتحصين رابية واقمة على الطريق 
الواصل بين يافا وبيت المقدس » حيث كان يقوم على هذه الرابية حصن 


Deschamps, p. 165,266- Lammens, t. I, p. 230- Grousset, t. IE, p.505-507 (+) 
الدس » ج د ص )۲۷ - حسن حبشي » الشرق العربي‎ - Wolfgan Müller, p. 26 
۱۲۸ ص‎ ۱۹۸۹٩ ۰ القاهرة‎ ٠ بين شقي الرحی‎ 


۱۳۵ 


قدم في آام cet‏ . لم يكن من رأي بارونات البلاد aly dale]‏ هذه 
القلعة ye)‏ كانت على مسافة خس فراسخ من البحر » وهذا هو السبب 
الذي من del‏ م يكن في الاستطاعة إرسال الذخائر الپا حرا دون 
وقوعبا في أيدي السلین الذين كانوا أقوى منا. Us‏ جاءت الأنباء إلى 
Kall‏ بتخريب ضاحية صدا تحدث ob yh‏ هذه البلاد إلى الملك 
مبينين له أن إعادة تحصين صيدا التي ضرا المسامون أجدى وأعظم قبمة 
من بنائه قلمة حديدة . فوافقهم الملك على Vel,‏ ويضيف حوانفيل 
UU‏ «عندما عدا إلى صيدا من اباس » وحدتا اللاك ١‏ الذي كان 
موجوداً في صدا ) قد ob LI‏ تدفن في ete JUH‏ النصارى الذين 
قتلهم المامون » E‏ اشترك هو بنفه في حمل SA‏ العفنة دون Saal‏ 
متخاريه كا بفمل الآخرون . كذلك اس محلب المیال من چمسم النواحي > 
وأخذ بنفسه بتقوية المدينة بالأسوار العالية » والأبراج الضخمة Ge‏ إذا 
بلقنا السکر وجدناه قد عاين بنفسه الأماكن gl‏ نسکر Mats‏ 
ومکذا أتم الملك تحصين مدينة صيدا من كل نواحيبا تقريبا في سنة 
4 م + وحصنها بالأسوار والأبراج وأقام لها Gol‏ المنبعة من الداخل 
والخارج "۱ » واستفرقت هذه الأعمال الانشائية في صدا نحو شهور 
Ge‏ صيام ۱۲۵4 » وقبل الانتهاء متها قرر لويس التاسم العودة إلى 
فرلا . 


(ب) الغارة المغولية المدمرة AE‏ صيدا ) ۸ — 2۹۸ 1 
أسباما ونتانحها 5 


(۱) جوانفيل ٠‏ القديس لويس : حباته وحلاته على مصر والشام » ترحمة الد کتور حسن حشي» 
القاهرة ANA‏ ص VEY‏ ۰ ۲۳ 

)+( ناس الصدر » ص Yot‏ 

(؟) الصدر عن عل ۹۷ 


Stevenson, p Sal (4 ) 


۱۳۹ 


ges‏ جارنيه الذي كان قد أقطمه بلدوين الأول ملك بيت القدس 
la‏ في سنة ١١١1م»‏ فأبوه هو جيل ( ت ٠۲٤۷‏ م ) ابن OWL‏ الأول 
( ت ۸۱۲۳۹ ) وجده أرناط الصيداوي الشپور . وكان چولیان هذا 
صهراً pated‏ الأول ملك Lint‏ إذ تزوج في سنة ۱۲۵۲م (atas)‏ 
من الأميرة ايوقيمي بقت ملك أرمينيا bat‏ تزوج بوهمند السادس صاحب 
آنطا LS‏ ر ۱۲۵۱ ۱۲۷۵ م ) Ge‏ ثانية لهذا UT‏ ومن المعروف 
أنه pb‏ على مسرح الأسداث في هذه الفترة قوة جديدة خطبرة تحالفت 
مع قوى الصلسین ضه المسامين » هي قرة المفول الذن أدت انتصاراتهم 
المتوالىة تحت قبادة مولا كو ضد المسامس وتقدءهم السريم في قاب العام 
الاسلامي إلى قمام حدبة صليبية مغولية متحدة تفم القول والأرمن والفرئج 
تستپدف غاية BAL‏ هي سحق القوى الاسلامنة في مصر والشام . 


غير أن بارونات عکا ۸ تكن 4م نفس آراء بوهند السادس الذي 
ارتبط هم صپره ارتباطاً sy‏ وانسای وراءه في ال UW yall‏ بقيادة 
هولاكو خان شم LES‏ الذي تسم القنادة GU yall‏ الشام بعد ففول 
هولاكو إلى Sly}‏ » فقد کان بارونات الحنوب مترددين بين iile‏ الفول 
أو التزام موقف ادي أو القزام الجانب الاسلامي » وفضل Use‏ 
سید صيدا والثقیف وحنا دي ايبلين أمير بيروت بالإضافة إلى أمير 
جسل وفرسان الداریة وسكان Ke‏ في Wau,‏ محالفة امین" . 
و برجم الست الرئسي في PUÈI‏ إلى عاس oad‏ إلى sole‏ كان له 
أبعد الأثر في تغبير cé‏ نحو الفول واعتارهم برابرة القباس إلى 
dit‏ التحضرن ۱۳۱ وتفصل ذلك أن OU ye‏ الصيداوي الذي اتصف 
سوء الخلق و سرعة الغضب والتپور الشدید » استغل فرصه انقتال الدائر 


Grousset, t. TH, p 595 )۱( 

A Le y « والجباد » مقال في » درانات إملامية‎ Ll st » چون لامونت‎ (x) 
: ۱۳ نیس فريحه وآخرين » بيروت ۱۹۹۰ ص‎ 

Bb (+)‏ اد عدد العطي اثصباد ‘ المغول في التار يخ اج ۱ ms‏ ۱۹۷۰ ص ۲۹۹ 


۱۳۷ 


بين المفول والمسلمين لكسب gua‏ عن طريق الإغارة من الشقيف على 
أراضي البقاع الشهورة خصببا ۱ . ويذكر الورخون أنه عبر gui‏ 
مع فرقة من عسکره وأغار على الأراضي الخصبة في نواحي مرج عون » 
وكانت تضم قرى إسلامية خاضعة للمفول » ففدر الفرنج Jal‏ هذه 
القری » وکان من OT Ab‏ كور Mid Res‏ الاعتداء de‏ أراضن 
iot‏ له أو cat‏ لنفوده » dy‏ يغفر لجوليان Ahad‏ عليه » فأرسل عدداً 
من عسکره بقبادة ابن اخته لرد المعتدين وإنزال العقاب بهم حتى لا 
يقدموا ,5 Usb‏ على الإغاره على تلك المنطقة ۰ gb,‏ د .] لا سوه 
ind‏ موا تقالمد J gal!‏ ‘ فاضطر pe owl. Ab J! QL s>‏ اه 
الفر نج * واستطاع oi‏ بوقم sul‏ المغولي في ىس وهر عله ۲ . Hi,‏ 
هذه اللحظة Ule‏ للمغول ثائرة LUS‏ وقواته ٠‏ ونسي الفول في غضبهم 
التحالف القاثم بينهم وبين الفرنج » وأصبح لا هم UASI‏ سوى الانتقام 
من صاحب صيدا » ودفعته شهوة الانتقام إلى dele‏ هذه المدينة مركز 
العدو ان deed t‏ قوه كبيرة من خمالة المغول وسار على مقدمتها faoli‏ 
صدا ثم هاجمها مححافل » ودافم جوليان عن باب صيدا الرئسي « باب 
be‏ » اللاصتی لقلعة البر » Ge‏ يتح للاهالي الفرصة التحصن Os‏ 
واضطر OLS yo‏ 3 النباية إلى التحص بدوره بداخل القلمة المذ كورة بعد 
أن قتل من acd‏ فر ات 4 واتفق ف هده الآونة أن و صلت إلى هیناه 
صمدا Laws OLS pre OU‏ من صور بقو د ھا قر gs‏ حر يمالدي 
فأسهمت في نقل فريق س الأهالي من م تتسم القلعة البرية لارام إلى 
قلمة البحر التي d‏ يكن في استطاعة LES LE‏ الوصول المپا » واقتحم 
Spall‏ أسوار المديئة » وتدفقوا علا » ودروا الأسوار وسووها بالارض » 


)5( راسمان ۰ج ۲ ص yall pal ۰۲٩۹‏ دنفي dyall ٠‏ > دروت ۰ ۱۹۱۷ ص ۰۰ ۲ 
Deschamps, p 194 - Frederick, p- 97 (x)‏ - الماز yl‏ ي “ اار حم السابى » ص ١‏ م ۲ 


Deschamps, p- 14, 226 (e) 


۱۳۸ 


ا عران الدينة » وذحوا کل من وجدوه آمامهم » ثم ام Le‏ 
المدينة ول ينسحموا منها إلا بعد أن آضرموا النيران في مساکنپا ودروا 
Wa‏ مرا تایه کشت رن CAS LS‏ رودل ا ی 


ang p المدمرة وخلفت وراءها مدينة‎ AS gall الموحة‎ D p 9 

وعجز جولبان عن تعمير ما تخرب منها dd‏ أمواله » فاضطر إلى بیع 
ax,‏ لفرسان الداوية في ١84١ Le‏ م'"'. وكان من نتائج وقم 
sal‏ صدا Laf‏ أن بارونات الفرنج الحائقين على كيتبغا لم يستطبعوا 
أن خفوا عداءم و کر اهنتهم للمغول € ووقفوا من ELIM‏ في مصر موقفاً 
lasie fus $e‏ عزم Yia‏ على خوض المعركة الفاصلة ضد í T‏ و 
بتر ددو | 2 الإفصاح عن استعدادهم Ji‏ المساعدة والعون هم وإمداد 
المظفر قطز سلطان مصر بالأحناد » Sis,‏ مؤرخو aa ol ad‏ 


خرجوا البه بتقادم » وأرادوا أن سيروا معه نجدة» ولکن قطز اذ 

من ذلك Ge‏ لا يكون الفرنج قد بذلوا له فضلاً ينسيه بعد on‏ 
E‏ بير الأراضي الإسلامية at‏ وتحريرها من aed‏ » ول بسعه إلا 
أن 8,8 على عرضهم له وأخلم على LS,‏ » ثم استحلفهم أن 
يكونوا لا له ولا Eo‏ ويعتقد الأستاذ الدكتور Je‏ العبادي أن 
أحوال الصليبيين في الشام لم تكن تسمح لهم بتقديم أي عون سواء 
للميالبك | م للمغول »> إذ كانت أحوال مسبحیي الشام Lae‏ لاسما في عكا 
قد بلغت a‏ أقصى درحات السوء منذ أن قا ۽ el‏ بين الجنوية 
والنادقة 2 iu‏ ۱۲۵۹ وتطور بعد ذلك إلى حرب La‏ حذیت إلا 
جميع العناصر المسيحية » فانقم الببازنة وفيليب دي مونتفورت أمير 
صور إلى الجنوية » في حين pail‏ بوهند شاد افش أنطاكية إلى 


Frederick, p. 97 ۰ ۰۳۰ راسمان » ج ۳ ص‎ — Grousset, t. HI, p. 996 (١ 

Grousset, t. HI, p- 039, 645 (+ 

+( القر بزي à‏ السلوك ٠ج ١‏ قسم ۲ص tits‏ - الساز العر يني » المغول » ص Yoq‏ =- 
مختار العيادي » قيام دولة الماليك الأولى في مصر والشام » بيروت ۰ ٠19314‏ ص ۱۱۲ 


۱۳۹ 


البنادقة . كذلك pail‏ جماعات الفرسان الاسبتارية إلى الچنوية ke‏ انضم 
الداوية والوتون ومنظمة القدیس توماس أكون ولازارس إلى السادقة . 
des‏ الرغ من التوصل في ٩‏ أكتوبر سنة ۱۲۵۸ إلى وضم حد فا 
الصراع بعاهدة أبرمت بين الطرفین إلا أن هذه اطرب ترکت iehl‏ 
cuba Lil‏ ی غاية LeY‏ والتمزق "۲۲ . 


ومم ذلك فان موقف بارونات Ke‏ المؤيد EUR‏ كان من العوامل 
الرئيسية في تصدیم الحلف الفولي الصليي وانهياره » کا كان له أعظم 
AI‏ في انتصار القوی الإسلامية في Wis‏ جالوت . ویتهم حروسه 
بارونات Ke‏ وصيدا بالغباء > Gh‏ على past‏ للم‌اليك بقوله : « كانت 
مصلحة المسحية ترتكز على تضامن قوى الصليسين ومفول Coly)‏ وقد 
أدرك الماليك هذه الحقيقة » ولكن بارونية عكا لم تفهمها » إذ كان الغول 
في اعتبارم مم العدو الأول هم as‏ أن Meet‏ وق موضم 
آخر يقول : « اشترك هيثوم ملك | E Lin‏ السادس gal‏ 
أنطا LS‏ مع جيش هولاكو في غزو بلاد سورية الإسلامية » ولو أن 
بارونات LEY Ke, lue‏ قلدوها G‏ دلك Va,‏ من aast‏ للم‌اليك 
وانحازم هم ضد الفول لکانت قوی الفول يقبن قد اکتسحت أمامها 
لنفوذ الاسلامي وأزالته من سواحل الشام »۰.۲۳ وينعت ديشام تصرف 
جولیان بالجنون وبري الفرنج في جنوبي الشام بعدم الفهم فیقول : 
« وهكذا كانت القطبعة بين LAS‏ والفرنج في بلاد الشام الجنوبية الدين 
م يدر كوا الدع المائل الذي يمكن أن يترتب على التحالف المغولي hall‏ 
ضد القوى Lay‏ في ce‏ أدركه صاحب أنطاكية وملك آرمینیا . 


و تسب هذا الحنون من حانب حولمان € إحداث نتانج خطيرة € فان 


VAY ص‎ à العبادي 0 ارجم السایق‎ jis (1 
Grousset, t. IH, p. 601 (x) 
ibid. p. 631 (+) 


te 


پارونات الفرنج الساخطين على LES‏ حققوا JLT‏ المإليك في القضاء على 
الاحتلال hy dall‏ 


(z)‏ آثار الصليبيين في صيدا 

تعرضت صيدا في العصرين الأبوني ثم ball‏ الثاني لاضطرابات وهزات 
line‏ مصدرها كثرة ما أصيب به عرانها من تخريب وتدمير سبب 
الغارات الى كان Lits‏ الصلنسون à tele‏ العصر Qe‏ أو السلمون فى 
عهدما "اللي اثاني yf‏ الفول ى الفترة الأخبرة من هذا العپد . صحبع 
أن مدينة صدا كانت قاعدة 2,4 هامة عکن الافادة منها في تصریف 
منتحات البلاد في الخارج'"2. ولکن de‏ الاضطراب السياسي > الناتج 
من تناوب الحم OLY‏ والصلبي فما € بلاضافة إلى تدمير ols‏ 
الزروعة ورب عمرانما » کل ذلك ساعد على الاخلال باقتصاد مله 
ae all at‏ 16 اف dl‏ قاض E‏ وانکاش رفا او gall‏ 
أدى إلى نزوها من عداد الدن الكبرى إلى Glas‏ الدن الساحلية er,‏ 
des‏ )2 من اضطراب را Teele‏ وما ترتب عل ES‏ من Wow?!‏ 
المدينة اقتصادیا وعمرانياً » of‏ صدا bat Clb‏ في هذا المد الصلبي 
بشپرعا ف زراعة قصب السکر » وکانت الذلك بطبيعة dt‏ من بين 
الدن الرئيسية في إنتاج السكر" » كا احتفظت بقسط من شهرتها القديمة 
في صناعة الزحاج OO,‏ 


)1( 195 .م Deschamps,‏ 
)+( كانت صيدا مرسى هاما في عېد تبعيتها للصليبيين » ففي منتصف بوليو سئة 1١0١‏ م نزل 
الماك أملريك في منناما بعد اتفاقه مع البيزنطيين في عبد الامبراطور مانويل كوميتين 
ds ( Grousset, t. IL, p. 579 (‏ أول أكتوبر سنة ۱۱۷5 نزل بها المركيز ولم 
دي منتفرات ذو السيف الطويل الذي تزوج سيبلا أخت بلدوين الرابع ) G34‏ .م (ibid.‏ 

ع نقولا زياده » مدن ha ye‏ » بيروت ۱۹۰۵ ص ۱۷۰ - رواد الشری العربي في القررن 
الوسطى » القاهرة ۱۹۶۷ ؛ ص ١١١‏ 
)1( قيليب old » Ge‏ في التاریخ + ص ۱4 tyes‏ 


۱۱ 


وكانت صيدا في هذا العصر تحف بسپلپا المروج التي تکسوها الأزهار 
والترحس » وقد وصف ان الساعاتي الشاعر هذه الروج في وقت فر فه 
أحد أسرى dukal‏ من صدا € فلحقته de‏ الوالي الأبوبي وأدر کته » 
بقول ان SEL‏ : 


Luss Ca تسق عندي‎ d بلاد‎ of لله صيداء‎ 
السپل والحزونا‎ Gab قد‎ ghall ide Les; 


ون ates‏ الا ماحعظ ارت el ba‏ الاعوال الماد gaia‏ 
الستطرة الاسلامية والصلمبية de‏ » كانت من العوامل gl‏ دعت الى 
توجبه الزید من الاهتام باانشآت الحربية » ولكن معظم النشات الأبوبية 
iula y‏ اندثرت وتخريت إما بفعل الزلازل العثيفة التي دءرت ob‏ 
المدن الساحلية خاصة في عامي \\oy ) ooy‏ م ( € 944 ) ۱۳۰۲ : 7 4 
اتتقامية . على of‏ ما تبقی من هذه المنشآت في Lap‏ هذا » ومعظمه من 
fll‏ الحربية ‏ يشير الى deb‏ الصراع العنيف الذي احتدمت اره منذ 
أن وطئت أقدام الصليسين في أراضي صدا . وليس من الصواب نسبة 
كل هذه الآثار الحربية في صدا إلى الصليبيين » E‏ هو سائد في الوقت 
الحاضر » فان أسوار المدينة وقلعشپا دمرت ثم wel‏ بناؤها عدة مرات 
عبر التاريخ الوسيط » لاسما ما Gus‏ بالأسوار وببعض أحزاء من قلعة 
البحر » أما قلعة البر فهي بناء صلبي واضح العام » لاسما البرج الضخم 
و JE‏ حلبرت دي لا وي أن السور الدي كان (gt‏ صسدا| من الشرق 


(۱) دوان ابن الساعاني ) اء الدين yl‏ الحسن علي v‏ رسم jt‏ اساني ( ‘ at‏ أنس القدسي» 
Vara ۰ SIA‏ اطزء الأول 


VEY بوسف » مرهر » ج ۱ ص‎ (Y) 


کان يتقدمه سور أمامي وخندق يتجه شرقاً » وينتبي السور ببدج ضخم 
ch lis‏ دراسة موجزة لاثرین رئیستن من العپد الصلبی ها قلمتا 


البر والیحر بالاضافة إلى تعريف بالکنسة الصليبية التي يشغليا اليوم 
pale‏ صدا الكبير . آما فما ختص بالقلعتين » تمن المعروف أن ااصلسن 
اهتموا Lole Ligal‏ بالتحصينات الساحلية لتأمين العمليات المحرية » as‏ 
استخدموا فہا مخلفات الأسوار والقلاع الفمندقية و الر و مانة والإسلامية › 
بل ان بعض التحصینات الى Lol‏ الصلیسون في le‏ كاذك Laney‏ 
للقلاع والحصون القدعة gh‏ كانت تتمیز عواقعپا Las AY‏ اشامة » وهو 
او ان ار له فا ناما US ay‏ دوم اس تن فلت 
صدا في العصر الفاطمي . ونلاحظ أن الصلمببين تأثروا في بنائهم لقلعتي 
صدا » لاسما قلعة البحر € بالصورة الصا al‏ ة الشرقمة jul‏ نطة 
والإسلاسة ۲۳ » فاستخدموا أبدان أعمدة dead‏ من العتقد أنها امتحضرت 
من معبد Ghd‏ قدي كان ss stall Laas‏ ثم غرسوها 3 عرض sla‏ 
الجدران وأدعوها بين صفوف Li‏ محسث لا يظبر من الخارج سوى رژوسپا » 
بپدف اتخاذها مساند لتدعم هذه الخدران وهي فكرة معارية كانت 
Lal 3 deol‏ ة الاسلامنة (D‏ > و سا bly 3 ail AGA‏ القاهرة من 
العصر الفاطمي » gy‏ قلعة CLOW‏ بلاسکندرية من العصر الملوی QUI‏ 
وني قلاع الماليك بطرابلس الشام *» کا اتخذوا نظام الشرفات الححرية 
المارزة de‏ واحپات القلاع والموابات CR‏ للدفاع عن المداخل SN,‏ 
وهي أكثر آحزاء القلاع تعرضاً للپحوم . ومن العروف أرن اشرفات 


Rey, Les colonies franques de Syrie aux X He et XII" siècles, Paris, 1883, p.520 )۱( 
opt (؟) عبد الرحمن زک » القلاع في الحروب الصلسة‎ 

Bruce Condé, See pan Beirut, 1960, p. 237 (+) 

(£) 

(e) 
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البارژة كانت من الوضوعات الشائعة في العارة الميزنطية » واقتسها العرب 
في تحصيناتهم deb,‏ بوابات أسوارهم » فظبرت في bly‏ القاهرة من العصر 
الفاطمي » ) ظبرت في قلعة الجبل التي bei‏ صلاح الدين بن cal‏ في 
القاهرة » وفي قلعة قايتباي بالاسكندرية . ویشبر جوانفيل إلى أن مبندس 
لويس التاسم أقام أمام الأسوار الرئيسية لصيدا أسواراً ali‏ > وهو 
نظام كان Cal WL‏ في العارة Lt‏ عند البيزنطيين » ثم طبقه العرب 
في تحصيناتهم وساد استخدام الأسوار الأمامية في أسوار الفرب والأندلس 
بوجه خاص ١١‏ » وعرفت هذه الأسوار الأمامية في الأندلس بالحزام البراني 
آحانا وبالبرخانة Gi‏ آخری . وکان بفصل الاسوار الرئستة ge‏ 
الأمامىة دروب أو فصلان يستخدما الدافعون LSS‏ دفاعي آمامي » كا 
كان يتقدم الأسوار الأمامية خندق يدور بها ویساعد على عرقلة تقدم 
العدو نحو سور المدينة الرتسي ۰ 


قلعة البحر : 

أمسها iela‏ من الصلیسین الفرنحة MAY,‏ والإسبان » على صخرة 
ناتئة كميرة منمزلة في البحر آشه حزيرة صغيرة » تمعد عن الساحل 
بنحو ثانين متراً» وقد استفرق بناژها ما يقرب من أربعة آشپر أي في 
الفترة ما بين ۱۱ نوتمير سنة ۱۲۲۷ و ۲ مارس سنة pra‏ وأول 
من قام بدراسة هذه القلعة الصليبية المؤرخ والعالم الاثري ري Rey‏ إذ 
وضع لها (LE‏ هاما في in,‏ ۱ 2 ثم تبعه 3 هذا العمل الكبير 
الأستاذ سير lel, € bss‏ قام الأستاذ Deschamps ple‏ بدراستپا 
دراسة ide‏ منظمة معتمداً على البحث الذي قدمه ري اعتاداً كلا . 
وتتکون قلعة البحر أساسيا من برجن : الأول برج ضخم (Í)‏ بقع في 
الجهة الغربية أو الر كن الغربي من القلعة > وهو برج إسلامي و اضح المعال 


۱۳۶ المساحد والقصور في الاتدلس »> القاهرة ۱۹۵۸ ص‎ « dle عبد العزيز‎ ah )١( 
Deschamps, pP 17 (x) 


Vit 


أعتقد آنه من العصر المملوى Gels ob jun‏ التوببة الطلة Je‏ مدينة 
صيدا مدورة » ويتصل به من الجبة Wel‏ برج آخر مربع الشكل (ج) 
فتحت في جداره الشمالي المطل على البحر منافذ السام مخروطية الشكل . 
والثاني برج متوسط المحم (ب) كان يصل بينه وبين البرج الرئسي )1( 
سور م يتوصل ري إلى العثور de‏ آثاره . 


ob,‏ يصل بين القلعة والتاحل de éU pe‏ ركائز ضخمة يبدأ من 
مدخل القلعة وينتهي على مسافة قدرها نحو ۳۵ متراً عند su SI‏ 
GRE (>)‏ من رکائژه ibe‏ سوی ار کيزة الأولى (a)‏ التي ينتهي 
عندها pt!‏ . و نستنتج من ذلك oi‏ الفرنج ل يمدوا جسرهم A ge‏ 
Us‏ مدوه Ge‏ الركيزة (د) » وکانت الركائر الأصلىة ‏ تمدو مثلة فى 
الر كيزة LSL‏ من العصر الصلبي (a)‏ مزودة" برؤوس پارزة مدببة من 
الجهة الشرقية . ویعتقد ري أن القسم المتد من الركيزة (د) ge‏ البر 
ویبلغ طوله ty‏ متراً تقریبا حدیث البناء وأنه كان في الأصل جرد 
قنطرة من الخشب من السهل على حامية القلمة تدمبرها في أوقات الخطر » 
de‏ اتکی اوق pe ge‏ إل Shel‏ “القلعة ون اروف 
أن الآمير de‏ الدين سنجر الشجاعي عندما أراد الاستبلاء على القلعة في 
سنة .04 ه 4 آقام جسراً من البر يصل بين الساحل ومدخل القلعة التي 
كانت منعز له وفتند عن الساحل $ 


ويعتقد الاستاذ ديشام أن القسم الأدنى من البرج الرئسي (Í)‏ صلبي 
الانشاء » oly‏ القسم الأعلى منه اسلامي"۱۱ . وأعتقد Lasd‏ أن هذا 
البرج إسلامي البناء كله » وأنه اقم في العصر Sault‏ الأول المعروف بعصر 
دولة EUW‏ البحرية » oly oly‏ أضف إلى القلعة بدليل أن الجدار 
الشمالي لهذا البرج يتعامد ès‏ بائكة قدبة Aos‏ عقدها got‏ بترا 
نام le‏ بدل على أنه dee‏ 4 و D gai‏ إلى در استه عندما تعر ض لدر اسة 


Deschamps, pp. 22!)- 231 ( \) 


الآثار LSL‏ من العصر GAL‏ . أما البرج التوسط الحجم (ب) فصلبي 
الطابع وهو برج مستطیل الشکل طوله ١١‏ متراً وعرضه yy‏ مترا» 
L'or‏ تاه TSG‏ ارس LS RAP Old) GPS‏ 
أدبجت فى سك الناء > وقد آثرنا من قبل إلى هذه الظاهرة وذكرنا 
Ul‏ عن فا SU eee AY) aa el‏ 
الحربية Gil‏ أقامها ly‏ مسامون في عصر الحروب الصليبية » واقتيسها 
Bo pital‏ كثير من منشاتهم imh‏ في عقلان وقسارية وصور 
des‏ وجبيل واللاذقية . ويتقدم البرج (ب) شالا بناء (ز) يكن 
الدخول إلبه عن طريق خوخة ها مر مزود عشط . ويتقدم البناء (ز) 
du‏ آخر (ح) » وقد عثر الأستاذ كوبل حذاء الواجبة اشمالية كلا 
y joel‏ 5 ما بين البرج (g)‏ والبناء (g)‏ على آثار قاعة Usb ge (b)‏ 
نحو que‏ متراً + وكانت تنقسم فما يظبر إلى ست آساطین » وكان يدعم 
جدارها الذي يغلق الانب gah‏ منبا GUST o‏ أو BU éles‏ على 
قاعدة ارتفاعپا ١٣و٠‏ متراً. وعثر في هذا المكان على مسند (Jeb)‏ 
بزدان بصورة dass‏ لشخص . کذلك نشر الاستاذ کبل انلار في سنة 
5 صوراً منقولة لنند dled,‏ أعمدة تزدان پتورقات عثر عليها في 
خرائب قلعة البحر » والسند الذ کور pol bois‏ عتحف بيروت »> وهو 
عمل فرنسي الطابع برجم تاره إلى عهد EU‏ لويس التاسم » ووحود 
هذا السند فى قلعة Jo jou!‏ على أن القاعة المذكورة أضيفت إلى القلعة 
JU 5x 3‏ الإنشائية التي قام بها لويس التاسم أثناء إقامته بصمدا '. 


قلعة البر : 
تمرف هذه Laf idal‏ بقلمة لويس التاسم أو ای ار 
وقلعة صدا الفوقا وقلعة Sal)‏ بناها لويس التاسم أثناء فترة إقامته 


ibid, maiia) 
ibid. p. 227 ( ) 


۲ 
ari (+)‏ عارف الزن ۰ تاریخ صبداء ۰ ۱۳۳۱ هادص ۱۰۲ 


VEN 


. ۱۲۵4 À ds ye الى‎ ۱۲۵۰ Le gle ۱۳ وصمدا فما بين‎ Ku 
ولا تحتفظ هذه القلعة البوم بعناصرها الصليبية القديمة يسبب تدمير القسم‎ 
الإصلاح والتجديد التي‎ Jul الأعظم منپا وما عه القرممات: العدیدة‎ 
سنجر الشجاعي بتدميرها هي‎ yall de منذ أن قام الأمير‎ Le طرأت‎ 
زد على ذلك أن القلعة البرية بنيت‎ ayay والقلعة البحرية في سنة‎ 
قطم‎ ely على الإطلاق » واستخدمت في‎ Le بناء سريعا بطريقة غير‎ 
ساعد عل سرعة كرما . وینسب‎ le » النتظمة‎ ne الصغبرة‎ sled! من‎ 
الثاني في‎ gall gall الأستاذ دیشام أعمال الترمم فيها الى الأمير فخر‎ 
bls وبا يعتقد كل من ري وکوبل أن أسس البناء من‎ fe ١7 القرن‎ 
في‎ cel القلعة الصليبية » فان الأستاذ ديشام يعتقد بدوره أن القلعة‎ 


موصع حمانة O pheno‏ القدعة 8 


قطره إلى حبة الدينة في Oe‏ يتجه وجه القوس الدائري نحو الجنوب . 
وتبرز الواجپة المدورة للبرج الأعظم الذي يؤلف القلعة نفسها في وسط 
القوس الدائري عم > والبرج المذ كور Abe ale‏ مترا » 
وعرضه ۱4 متراً » وسمك حدرانه ١٥و‏ مترأ» ويتحاوز في بروزه 
الواجبة بنحو مترين من بناء pol‏ لا تتخلله منافذ للسهام أو أي نوع من 
الفتحات » ويحمي الجدارين الشمالي والشرقي أربع منافذ للسهام . وتتداخل 
في بناء القلعة الكثير من العناصر المعمارية ORLY‏ 


Le بارونات صدا في سنة ۱۲۹۰ لنظمة فرسان القديس‎ of 
للاسبتارية على الصخور المطلة على‎ Cy الاسبتارية بببت المقدس أن یقنموا‎ 


۱۵۱ الدرهي » ص‎ (\) 
Deschamps, p. 220 (x) 


gall GU‏ من ساحل صيدا » of,‏ بيت الاسبتارية المذكور في حد 
ذاته أشبه بقلعة حربية ها كنيستها الخاصة V‏ . والجامع الاسلامي بصيدا 
بشغل قسماً من الكنيسة المستطيلة الق بناها الاسبتارية في القرن الثالث 
Fs el Le‏ جدران pelt‏ من الخارج رکائز ضخمة هي 
نفس الركائز القديمة الكنيسة الاسبتارية » وقد طغى البحر على هذا UJ‏ 
3 سلة ssl P CARV‏ بناؤه بعد ذلك" . 


Bruce Condé, p. 230) (\)‏ 
(؟) bi‏ حي « old‏ في التاريخ ۰ ص TAY‏ 
)+( عارف الزن » تاريخ صبداء + ص ۱۰۸ 


VLA 


Ey 
HU RE يداف‎ 


١‏ — معركة التحرير 

)1( صيدا في السنین الأخيرة من عبدها الصلبى 

(ب) الأشرف خلبل بسترد صدا ويدمر أسوارها وتحصيناتها في +9٠‏ ه 
۷۲ — وضع صيدا الاداري والاقتصادى 

(Í)‏ الوضم الاداري 

(ب) اجمحلال العمران في صدا 

(ج) الوضم الاقتصادي 


۳- غارات القبارصة والجنوية على صيدا وأثره في اهتام الماليك 
باعادة تحصینها 
(Í)‏ غارات القبارصة على صيدا 
(ب) غارات الچنوية de‏ صدا 
(x)‏ اهمام AS‏ باعادة حصین lano‏ 


الفض EI‏ 
كيدا عمراماليك 


(1) 


معر که التحر بر 


)1( صيدا في السنوات الأخيرة من عبدها الصليي : 


انتصرت حبوش المالىك انتصاراً Le‏ على جبوش الفول وحلفامم 
من الأرمن وفرنج أنطاكية في موقعة عين حالوت الشپورة التي جرت في 
٩‏ من رمضان a ۵۸ Le‏ (۳ سبتمبر ds. ) ۱۲۹۰ Le‏ نفس هذا 
العام ارتقی الأمير GAU‏ ركن gull‏ برس البندقداري عرش السلطنة 
في مصر والشام باسم السلطان اللك الظاهر » بعد of‏ وثب de‏ السلطان 
الملك الظفر سيف الدن قطز بطل وقمة de‏ جالوت . 


واتيم بببرس مع LL duubel‏ تقوم على العنف dal pally‏ مستهدفاً 
إخراجهم Gl‏ من أراضي الشام » إذ لم يكن قد نسي بعد الدور الذي 
لمبه پوهند السادس ومن Me‏ حذوه من السلسيق اساندة Spill‏ » ورأی 
أن يبدأ بتوجمه آولی ضرباته إلى مارة أنطاكية » WU‏ أميرها على 
حالفته لامغول » فلقد كان بيبرس يعتير بوهند العدو الأعظم له من بين 
جميع آمراء الفر نج ؛ À: te Au die‏ ( ۰۱۳۰۲ ) بدا سبرس علاته 
الحربية في أنطاكية » فغزاها الأمير تمس الدين سئقر الرومي في هذه 
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السنة » وهاجم ميناءها » وعاد ومعه ما wy‏ على ثلاثمائة أسير da)‏ 
سنة ۱۱۳ ه ( ٠۲٠١‏ م ) استولى بارس على مدينة فسارية وأرسوف » 
وني Ul tl‏ مامت قواته مدينة طرابلس وبلاد السواحل وحصن 
ol SY‏ واستولت E 6e‏ استولت de‏ قلعة uE SL, Le‏ 
هذه السنة وجه الأمير إيتامش إلى صدا وأغار عليها و کثرت الفانم في 

Say é PT‏ صالح بن جي أن الأمير حمال الدين aa‏ ی HE‏ ال 
Aba! Lb haere‏ في ils‏ فرنجج صدا وبروت z EU,‏ شم > 
كذلك أورد صالح بن Gt‏ نص كتاب زي الدين آقوش النحبي نائب 
الشام إلى زین الدن صالح بن على بن حتر أمير الغرب في زمن الظاهر 
برس » dla‏ جمال الدين ححی as Le, ou‏ بعدم تفردق جوعه| وإعادة 
yess lar‏ إلى حبة EST € lus‏ 3 المساعدة على حفظ هذا 
الثغر 6 كذلك کتب برس إلى زن الدین وجمال الدین ححي LUS‏ يأمرهها 
فيه بالإستمرار في الخدمة والنصح لدولته SKULL Laue,‏ ۳ إطلاعه على 
الأخبار والمتحددات » وهو Na,‏ هيدف الى اتخادهها oue‏ له Lust‏ 


له أخبار الفرنج وأن یکو نا CO Dag lis de se‏ 


وهكذا بدأ پیترس يطبق Le‏ من الصرامة تجاه الصليديين » وعندما 
al‏ هؤلاء بتحول ميزان القوى إلى جانب AJU‏ طلبوا منه الصلح » 
ووصلت رسلهم الى السلطان في سنة 4+0 ه يعرضون عليه الناصفة في 
صدا 00 الشقىف . وتردد السلطان سبرس بادى” دي بدء في إجابتهم 
إلى طلبهم » ولكنه لم يلبث في العام التالي أن قبل عرضهم » وأبرمت 


)١(‏ ان تغري بردى ٠‏ النحوم الزاهرة » ج ۷ ص ۱۱۸ - منئخيات من GUS‏ عقد الجان 
gall jad‏ العيني في ]1 R. H. C. t,‏ القمم الاول » ص۲۲۱ ۰ طر ابلس الشام » ص ۱۰ ۲ 
jb‏ ابلس الشام ۰ ص ۲۰۱۷ 
) القريزي » السلوك ٠‏ ج ١‏ قسم ۲ ص oto‏ 
Ve: ee‏ 


۱۰۳۲ 


معاهدة للصلح مدتها عشر سنوات > ف أول سنة 11۷ ه ( ۸۱۲۹۹ ) بينه 
وین صاحب عکا » of de Lei Gal‏ بلاد صدا الوظأة ( السواحل ) 
لفرنج SU,‏ للسلطان. 


old Spall ات الاسلاضة‎ gall gels le وظلت:‎ 

من الصراع بين الفرنج والمسامين » ومع ذلك فقد اتخذت جانا في النزاع 
الخطير الذي نشب بين بوهند السابع صاحب أنطاكية وطرابلس (۱۲۷۵-- 
۷ م ) ومقدم الداوية 3 صدا جوم دي بوجبه ومعه حاي الثاني 
صدا ob]‏ هذا النزاع هجوم شنته ۱۵ سفينة سيرها بوهند السابم » 
ونزلت قواته عند قلعة البحر tee‏ وقموا آسری في أيدي الداوية » 


وقد تعرضصت las‏ لدسدت هده الغارة لاضر ار فادحة OP‏ 


واستمر الصراع GUE‏ بين بوهند السابع ومقدم الداوية ومعه صاحب 
Le Gm fae‏ ١54ه‏ (88١١1م)24‏ فقد حاول جي في هذه السنة 
الاستبلاء على طرابلس عن طريق المفاجأة »> فخرج في ثلاث حمالات تحمل 
فرقة من العسكر عدتهم ۲۵ من CILH‏ و tee‏ من الرجالة كلهم من 
مواطنيه الجنوية € فرحل سرا من de‏ في ۱۲ ينار » ووصل في الصباح 
آمام طرابلس » ولكن بوهند حاصره هو ورجاله » وألقى القبض عليه » 
وعاقب الجنوية ob‏ أمر سمل أعينهم » أما مصير جي فكان آیشم » إذ 
دفن هو و آخواه وان آخته أحياء في حفرة في آخر فبراير سنة ( ۱۳۸۲ م)'". 


R. H. C., LIT, partie Ire GUS 3 ool oll لبدر‎ OÙ منتخیات من کتای عقد‎ )۱( 
۲۳۹ ۰ ۲۲ ۵ ص‎ 
Frederick, p. 9% - Deschamps, p. 226 - Grousset, t. IH, p. G89 (+) 
وراجم تفاصل المغامرة في:‎ < Stevenson, ان‌تغر ي ر دی » ج ۷ ص ددم اة - 348 .م‎ (+) 
Michaud, Histoire des Croisades, vol. IV, Paris, 1822, p. 650 
bb وما‎ ٩۵۸ رنسمان » ج ۳ ص‎ — Grousset, t HE .م‎ 689-600 


\or 


وبين الداوية » وساعدت هذه الخلافات والحروب ULV‏ على زيادة اضحلال 
إمارات الفرنج » oups‏ السبيل أمام Gb‏ الماليك منذ أيام المنصور 


وكان قلاوون ملفل Is‏ السلطنة محرص على مبادنة الصليسين Ge‏ 
يؤمن opb‏ عندما يتفرغ لرد العدوان المغولٍ على الشام » ولدلك م يتردد 
في الوافقة على تحديد au Gall‏ وبين فرسان الاستارية Ke‏ في ۲۲ من 
الحرم Le‏ 1۸۰ ه yay)‏ سنة 0١‏ م )4 وبينه وبين بوهند الساإبع 
لدة عشرة سنوات كاملة . وفي o‏ ربيع الأول سنة ۲ ه ( ۳ بولنو ۱۲۸۳ م ) 
عقدت افدنة بين قلاوون وولده الصالح علاء الدین de‏ وبين حكام مملكة 
Ke‏ وصيدا وعثليث وبلادها وم كفيل المملكة بعكا الستحال آودو 
Le Sénechal Odo Poilechien‏ وكان < OL‏ عن اللك شارل الانحوي 
ves Charles d'Anjou‏ المقدم إفربركليام ديباجوك مقدم بيت الديوية » 
والمقدم افر بر تنكول للورن (Frère Nicolas Le Lorgne)‏ مقام بیت 
الاسبتار والمرشان إفرير كورات نائب مقدم الإسبتار » ". ونصت المدنة 
على أن « صدا القلعة والمدينة والکروم وضواحيها وجميع ما ينسب إلا 
يكون LE‏ للفرنج ويكون لما من البلاد Loe‏ مس عشرة ناحة » 
وما ی الوطأة من آنهار obus‏ وعبون وساتین وطواحين ومنى olay‏ 
جارية وسكور هم بها dole‏ قديمة تسقي آراضهم یکون Lo‏ هم وما 
عدا ذلك من iL! SAN‏ جميعها تکون اولانا السلطان ولولده نکاضا» , 
واشترط قلاوون في Lil‏ على ألا بقوم الفرنج بتحدید سور ولا قلعة 


E. J. King, The Knights of Hospitallers in the Holy Land, London, t9314, (5) 
p. 284 - Stevenson, the Crusaders, p. ۱ 

(x)‏ القر بزي « Wan AA‏ قسم ۳ ص AAV‏ — القلقشندي * ج ۱4 ص ۵۲ — st‏ الدين 
انعبدالظاهر » تشم یف bY‏ والعصور في سيرة الاك التصور» تحقيق الد کتور مراد كامل» 


ri ص‎ © VATA »  رهاقلا‎ 


yot 


ولا برج ولا حصن قدي ولا مستحد في غير عكا وعثليث وصدا le‏ هو 
خارج عن الأسوار في هذه الجبات PSI‏ وني سنة ۱۲۸۹ تجددت 
Gu Dud‏ قلاوون وعلكة cu‏ القدس وقبرص Lil du‏ اعتذر هنري 
لاشتراك المنظيات الدينية العسكرية في نقض المدنة »> ولكن فرنج Ke‏ 
LI‏ المدنة عندما قتلوا dele‏ من تحار المسامين کانوا قد قدموا الى Ke‏ 
متاحر تمسكا Gudh‏ والعمد ومن لتهم تحار قدموا في البحر ومعهم 
طائقة من UN‏ آرساوا gue‏ "آل السلطان"۳ , ویذکر wl dei,‏ 
wud‏ الهدنة بين الملك هنري وقلاوون آعاد بعض الثقة في عكا > فعاد 
التحار المسامون بمارسون تحارتهم في اطمثنان » dis jé lu,‏ برسلون 
قوافلهم من جديد الى الساحل » كا توافد الزارعون المسامون بمنتجاتهم الى 
أسواق عكا. وحدث أن وصل في هذه الآونة Ogle‏ صلسيون جدد 
في صيف عام ۰ م مثلون شرادم من رعاع الفلاحين والمتعطلين قدموا 
من bohl‏ وتسکانا من تطلموا الى المغامرة وعرفوا بالعربدة والإخلال 
بالنظام . فأثاروا eue‏ الارتباك والفوضی في be‏ » وأخذوا stl.‏ 
تحار المسامين » وانطلقوا في الشوارع يذيحون كل من وجدوه منهم lie, E‏ 
بلغت أنباء هذه المذايح الوحشية مسامع السلطان » غضب وصم على 
القضاء Li‏ على إمارات الفرنج في الشام 60 ثم أصدر أمره بتجمیز 
الجبوش وآلات الحصار » ولکنه توفي في سنة ١85+‏ وخلفه ابنه الأشرف 


” 


. الذي وعد بإنفاذ الملة التي أعدها أنوه‎ ule 
تحصینانبا‎ pus (ب) الأشرف خليل يسترد صيدا‎ 
e (p AYAN) ۵٩۰ في سنة‎ 
في ذلك‎ Gill الصليسين نقضوا اهدنة ورفضوا أن نساموا‎ of Lal, 


)5( ابن عمد الظاهر « المصدر السايق » ص 4١‏ = المقريزي » الساوك gs‏ قسم ۳ ص ٩۸۰‏ 
وما يليا 
due (x)‏ کی ميم 


VAY ص‎ Ca“ رنسمان‎ (+) 


\oo 


Bap القيام بتعبئة جبوشه‎ de الذي حمل السلطان المنصور قلاوون‎ I 
الإمارات الصليبية في الشام » ولكنه توفي قبل أن شرع‎ Ua القضاء على‎ 
وعندما اعتلى ابنه الأشرف خليل دست السلطنة قضی‎ » dtl في إنفاذ‎ 
رأس حشوده في مارس‎ de 4,4 ra ملکه‎ ab 3 3 الشهر بن الأولين‎ 
وقد زودها بكل آلات الحصار والقتال » ووصلت قواته أمام‎ 9 
في الاستيلاء‎ gås » أسوار عكا ( فيه آبریل) التي وجه إليها أولى ضرباته‎ 
م).‎ ٠۳۹۱ ماو سنة‎ ya) ھ٩۰ في ۱۷ جمادى الآخر سنة‎ Ye 
> استعمار الفرنج للشام‎ aly المنسع‎ GSU وسحل سقوط عك المركز‎ 
وقاتل فرسان الداوية والاسبتارية قتالاً ضاريا » ولكن مواقعهم الأخيرة‎ 
تلبت أن سقطت في أبدي السمین في أقل من ثلائة آشهر » وفكر‎ | 
الداوية‎ HUIT الداوية في نقل مر كز القاومة إلى صبدا حيث‎ 
» مع قائدهم ثيبوت جودان وطائفة قلبلة من المدنيين‎ Ke نجوا من مذابح‎ 
وأموالهم وذخائرهم . واختير ثيبوت في‎ Gala Sy tee وحمل سوت‎ 
لماعة الداوية بدلاً من القدم جبوم دي بوحبه الذي سقط‎ Gaie صيدا‎ 
kus. gle ۱۸ في‎ Ke صريعا في الحجوم الأخير الذي شنه المسامون على‎ 
وخربون آسوارها وتحصنناتها ویسوونا بالأرض»‎ Ke Oy pus ELI! کان‎ 
سنحر الشحاعي‎ yall كانت قوات الأشرف خلیل بقيادة الأمبر عل‎ 
وفکر الداوية بادیء دي بدء في الدفاع عن صدا التي‎ Clue تسیر نحو‎ 
کانت روا من املا که » وكان القدم الجديد ثببوت حودان قد تحصن‎ 
وعندما‎ . Ke فما ومعه کنوز الداویة » و حمع فيها الناحون من مذابح‎ 
من المدينة و تحصنوا مم‎ GEV خرج‎ US طلائم القوات الماو‎ cle, 
الداوية في قلعة البحر » ومن هناك ركب ثیبوت حودان سفيئة حملته الى‎ 
هوه یادا داش‎ dt ieee واا فال‎ Et oe a dee قرس‎ 
Chey | ER تعينهم على الصمود » وطال انتظار لواف كن‎ 
بين‎ Geo, الدين سنحر يقم‎ de دون حدوی » فى الوقت الذي أخذ‎ 
البر والقلعة للوصول إلبهم » وعندثذ يئس المدافعون عن القلعة واطامون‎ 
ما من الداوية والأهالي من قدوم أي مدد » ور كبوا في لبلة حالكة الظلام‎ 


١65 


سفنهم الى قبرص » وعلى أثر ذلك استولى ELU‏ على قلعة البحر المبجورة 
في ۱۵ رحب À‏ ۹۹۰ ه ( ۱ lapos )۱۲۹۱ sdp‏ تحصناما۲ . 


وفي فتح صدا على AIA Gul‏ بقول القريزي : « وفتحت صور 
cle, lin,‏ وبعض صدا pe‏ قتال » وفر Wal‏ خوفا de‏ أنفسهم » 
فتسامپا الأمير عم gull‏ سنحر الشحاعي في Le‏ جادی الأولى » فقدمت 
البشائر پتسلم مدينة صور في ۱4 glia‏ الأولى » وبتسلم صدا في 
الشرن منه » وأن طائفة من الفرنج عصوا في برج منها ( القصود به 
قلعة المحر ) 6, السلطان دم صور وصدا وعثليث وحفا »۲ ba‏ 
موضع آخر d‏ : «وکان الأمير سنحر الشحاعي ناب الشام قد سار 
2 رايع رحب الى lie‏ وحاصر الدرج Ge‏ فتحه 3 ۵ وعاد الى 
دمشق بوم رحدل السلطان منپا OG‏ 


ps‏ شخ الربوة الدمشقي الى أن فتوح الأشرف خلسل لعكار 
icy ete,‏ واسكندرونة وصور وصدا وبروت وحسل وأنفة 
والترون وصرفند استغرقت etes ٩۷‏ و جمع مؤرخو العرب ol de‏ 
اسلطان اللك الاشرف خليل آمر بهدم هذه الدن Luz‏ بعد أن دخلتها 
حموش المسامين » فپدمت ۱*۲ . وهكذا تحولت صدا مرة آخری الى 
خرائب » ومن العروف أن سلاطين Vowel‏ والاليك کانوا محرصون 


۷۱۱ رنسمان » ج ۳ ص‎ — Deschamps, p. 227 - Grousset, t. I, p. 762 (1) 

۷١١ ۰ ۷۰۵ المقريزي » الساوك » ج ۱ قسم ۳ ص‎ (x) 

)+( المصدر نفسه » ص ۷۰٩‏ - أبن aS‏ ۶ ج ۱۳ ص ۳۲۱ - ان الفر ات » تحقيق الد کتور 
قسطنطین زریق » ج ۸ بروت ۱۹۳۹ ص ۱۲۱۰۱۱۳ 

)4( شخ الربوة الدمشقي » کتاب LE‏ الدهر » ص ۲۱۳ 

)0( ان كثير الدمشقي » ج ۱۳ ص ۳۲۱ - gh‏ الفداء » اختصر » ج ۷ ص ۳۷ - ان 
الفرات » ج ۸ ص ۱۲۱ - cy all‏ الخطط + ج ۳ ص ۱۷۰ - geal‏ ص ۱۰۱ 

)4( سيق لملك العظم عیسی Elly‏ العادل صاحب دمشق أن أرسل الحجارين والنقابین الى = 


yoy 


على تدمير التحصينات الساحلية بوجه خاص Ge‏ لا بسئوا SAI‏ بتر کا 
سليمة دون هدم للصليبيين معاودة الاستيلاء عليها والتحصن فيبا من 
جدید » وهو تقلید بدأه عرو y‏ العاص عندما خرپ سور الاسکندرية 
بعد أن عانی كثيراً من الصعاب في استردادها سنة ۲۵ ه من أيدى 
زوم Gull‏ فا فد اقرا pues Goals‏ ا es‏ 
الأشرف شلمل إذ أس بهدم أسوار هذه الدن مدفوعا مخوفه من أرن 
يعاود الصلبسون الذين فروا الى جزيرق قبرص ورودس وضع أقدامهم 
de‏ الساحل , وعندما wel‏ بناء مدينة طرابلس في نبابة أسندمر كرجي 
اختبرت الدينة الجديدة في موضع داخلى لتصبح مدينة دات حامية > 
وحدث نفس الى بالاسبة lil‏ فقد وکل الأثرف محراسة الساحل 
من زاوية اطرابلس Ge‏ صدا الى بعض flee‏ الترکان والمسامين تحوطا 
من عودة الافرنج الى هذه LA‏ واستئناسهم نصاری COL‏ فتکون 
تلك العشائر dels‏ بين الفرنج والنصاری الوطنيين''' . 


وأول من تولى على صيدا وبروت في آول الفتوحات الأشرفية وال 
يقال له الدساطي ۳ » ثم توالى علمپا الولاة بعد ذلك . 


22 القدس ٠‏ فخرب أموارها ol ut G p>‏ رقصدها الفرنج فلا يقدر على م ) et A‏ 
ج ٩‏ ص ۱۸ ) . كذلك خرب السامون أسوار bles‏ في olad‏ سنة م 54 ه لا حصل 
لامسامين عليها من الشدة مرة بعد أخرى وأسسوا مدينة في البر La ger‏ المنشية ( نفس المصدرء 
ص ۸۸ ) . وعندما افتتم قلارون مدينة طراباس أمر بها فبدمت ودكت الى الارض سنة 
تدوز شن السدر ين ٩۰‏ رازن مدينة صدا خربت أكثر من ءرة في العصر 
ga‏ منذ أن استولت علا قوات صلاح الدن في Le‏ ۲ ۸ه 


البلاذري 4 ج ۱ ص ۲۰ ۲ m‏ أبن de‏ الحم 0 فتوح poe‏ والمغرب والاندلس Ga í‏ 


~— 
ص 
سی 


الاستاد pal he‏ عاءر 0 القاهر 3 »“ ۱٩۲۱۱‏ ص ۵ ۲۳ القر oy‏ ‘ ج ۷ ص XVe‏ .سر 
السبوطي » حسن احاضرة في آخمار roe‏ والقاهرة pas inb ٠‏ ۱۳۲۲۱ هار VG‏ ص A‏ لا 
(x)‏ الددس ۶ ج ٩‏ ص ۳۰۸ - 17 Ira Marvin, p. 1O - Lammens, t. I, p.‏ 


)+( صالح بن محبى » ص غ١١‏ 


10۸ 


(y) 


وضع Rew,‏ الإداري والاقتصادي 


(1) الوضع الاداري : 

أصحت صدا منذ of‏ مدخلتها جيوش EUW‏ ولاية جلبلة یتولاها 
أمير طبلخاناه أحيانا » وأمير عشرة أحيانا أخرى » of,‏ بقلعتها نحرية 
ile ,‏ و کشافة وطوائف من الستخدمان "۲۱ . وکانت ولاية le‏ من 
Ls Jui‏ دمشق » ۳ ٤‏ ذلك ot‏ ديروت © وكانت lo WY,‏ 
نفسها تضم ML, Se‏ وقد آشار غرس ey Je yall‏ شامين 
الظاهري إلى Lal‏ صدا في عصره ( عصر الماليك الشراكسة ) » فذ کر 
أرن مدينة صدا le‏ دمشق « وهي مدينة لطيفة على شاطی" البحر 
المحسط € ترد LUI‏ المراكب » وها اقلم به ما ينوف عن مائتي قریة» 
وهي Laf‏ من معاملة دمشق » Jo‏ 


وکان والى صدا يتولى منصبه بموجب توقيع بولايته يصدر من نانب 
السلطنة بدمشی » وقد آورد القلقشندي تن eres ear Coen‏ 
اختباره لذلك المنصب والأعباء والهام اللقاة على عانقه » كالتمسك بالعدالة 
ue tls‏ الزائد فى تلقف الا خبار ‘ وتفقد dei‏ إقلم صدا oy‏ و حره © 
بين سماسة اللين والشدة . وفما ch‏ نص هذه النسخة : « رمم Ve‏ 


Gaudefroy - Demombynes, La Syrie — ۲۰۲ القلقشندي » صبح الاعشی ج و ص‎ )۱( 
à l'époque des Mamelouks, Paris, 1923, .م‎ 183 

۲۰۱ الدهر » ص‎ LS » شخ الربوة الدمشقي‎ (x) 

)+( غرس الدن خليل بن شاهين الظاهري » كتاب زبدة كشف المالك وبيان الطرق والمسالك » 
gad‏ ول راقيس e‏ باریس VANE‏ ص 47 


۱۹ 


العالي — أنفذه الل في الاقطار » وحم بولاته أيام الأوطان والأمطار 6 
و آحری دشکره سفن الرکائب ورکائب السفن 1S‏ سف ]ذا “ار » أن 
ستقر فلان ... Ge,‏ إلى عزمه وحزمه > وسكوناً إلى ual‏ الدى 
حر و و ا دان و ان تسه لاه مرو 
الامتناع والا رتفاع » وأنه ادا ds‏ رعى » وإذا أقوي كان أعصم راع » 
وإذا فكر في الرأي ووقب في الهم كان نعم الشحاع . فليباشر ولاية 
عمل » Laat‏ بأعبائه » رافعاً بالمدل لارحائه ورجائه »> حريصا على طيب 
الأخبار المتتشرة من كافور صبحه ومسك مسائه » وليتفقد أحوال بره 
hits 6,4,‏ لذلك البر وحبره » وذلك البحر وسره حت يتحدث 
yall‏ عن عزمه ولا حرج و کنسم الروض لا ضائم الصنم 
ولكن صنائع الأرج € ويعتمد مصالح النواحي A‏ » و الاموال Ns‏ 
والحبات ele,‏ وجوم التقسطات في الملدة » وتحرير میزانها » ومع 
بان ul‏ والشدة لسماسة لا خرج بها الرأي عن إبانها » وتقوى الله تعالى 
هي العمدة فعليها LS, de, TRR‏ ستند » Ge‏ تجعل له de‏ الصالح 
» وحتى 5 نحو الثناء ade‏ عمراً وزيداً » Gey‏ حمل GOLA‏ 
الأعداء یکند كيدا » وحسن des alll 6 LÉ‏ عدا AM‏ 


tle إلا عدد قليل‎ shel pass E lo من أسماء ول‎ Ulas ds 

pe‏ عر La‏ 3 صفحات المصادر 0 على lino sYa ol‏ كان معظمهم من 

آبراء الغرب من بني RE‏ » وكانوا مجمعون عادة بين ولاية بيروت وصیدا » 
وفما دلى بعص SA‏ مؤلاء الو لاخ ۲ 


الأثرف خليل 3 سنة ghey taqe‏ من اسه je‏ نسب إلى مددنة 


AVE وقد‎ c بصصدا 3 العصر الإسلامي‎ oss الي كانت على اتصال‎ blas 


)\( القاقشندي ٠‏ صح الاعشی “اج ۲ص ۳۳۳ — ri‏ 


Ve 


ail‏ الأمير عم gull‏ سنجر الشجاعي بعمارة الجسر الخراب القائم على نهر 
الذامور. «lth‏ عروره 2g ne‏ ولکن هذا السر dle pe‏ ما رب Ju‏ 
عمارته بثلاث سنوات على أثر سيل جارف » وظل خربا إلى أت قام 
pl‏ سيف yall‏ تنکز بعارته » فعمر » ثم تخرب من جديد سیب 
السنول ۳۹ حرفت مساهپا معظم ححارته إل pel‏ ‘ 1 | حانبه 
hull‏ . وعد والى صيدا gull pob‏ الحسين في ayto Le‏ الى الاستعانة 
في ترمم وإعادة- اة عرسي les‏ انلس الضور دق الاغال الماعلنة 
أي یك El pare y‏ 


Je ر عد‎ d سو‎ ola Í قك سدق أن ر‎ TE je cy tl ااا‎ — Y 

, ( e FAL } À VAS الدامو ر فا دقر به من سنة‎ ot 
كان وال على‎ ۱ pat یشاب الدين‎ of الدين اسان‎ pools کشت الأمير‎ 
حاصرة الساطات التاصر أحمد بن الناصر‎ ) ۶۱۳۵۲ ( aver الكرك في سنة‎ 


مد بن قلاوون "'. 


+ — الأمبر اء الدين داود بن عام qui‏ سلمان ( ت 8١م‏ ) : اشترك مم 
تنکز بغا نائب بعلبك وكاشف على صدا وبروت في الملة Gl‏ حردها 
التملظات. él‏ الناصر فرج ين برقوق DM‏ تبمورلنك عندما غزا بلاه 
الشام في سنة ۸۰۳ ٠٠٠١ ( à‏ م) € وقد فقد الأمير بهاء gall‏ داود في 
he‏ الفقودن عندما فرت جبوش السلطان قبل لقاء جموش تممور لنك (۳) . 


ه — الأمير عساف الحبشي : كان Lit‏ على بيروت وصسدا في زمن 


السلطان مد بن Glo‏ » وقد فتل à‏ ۵ دی الجحة سنة امه ۳ 
( ۱۸۹۵ + ) في نفس العام الذي ارتقى فيه السلطان الناصر عمد أن ااسعادات 
ان قايتباي de‏ دست السلطنة »وکان الأمير عساف الذ كور Le‏ مشاهير 
الولاة . 


1 سب ناسر الد ن ورل ۷ انش 0 كان RG U,‏ صدا oela M,‏ 3 
زمن السلطان قانصوه الفوري yod ) A A\Y ۳۹ À‏ ۴ { خی :1 
۳۲ هر ( ٠١١١۹‏ م ) t‏ وتسسل هذه السنة خروحه على الساطان المؤاني 

É 
سلم الأول ونبذه لطاعته » فاستولى حان بردي الغزالي ائ ااثام على‎ 
pul alandi de بردي سن القعض‎ Ol» صدا » و فر ان انش ۰ وقکن‎ 
ol ds na, رأسهم الأمير رن الدین 0 الأمير قر ماس‎ PT ابن الحنش‎ 
ومنم | إلى قلعة‎ gio فقلعة‎ sio سليان ثم أرسلهم إلى صور © فقلعة‎ 
OO stall ولاك أطلقيم‎ de MAS حل :ولا ل ان‎ 


JA — ۷‏ ابن قر ماس : تولى على لارو ت و صدا والتقدمة ue‏ القاع 
من قل السلطان سلم ۳. 


ok ¥‏ عا 


وكانت صيدا من الناحية الإدارية أيضا » رغ كونها جرد OY,‏ من 
ام عا كر تقل gill‏ من دمشقی الى sll anll € ۳ buas‏ “ 
وكان الثلج ينقل بعد وصوله إلى bles‏ « من مرا کت تحر الملم , مرا کب 
محر النبل » ثم dh‏ به إلى بولاق » ثم ينقل على البغال إلى HEIN‏ 
االشريفة » ونر ن في hy more‏ > وظات صدا مر کر رك ) لشن 
(۱) ابن طولون » مفاكبة الخلان في حوادث الزمان ٠‏ تحقيى الد کتور عمد abaan‏ القاهرة ٠‏ 
اتاج ١‏ ص ۱۸۷ ۲۰ ۳۰۷ e‏ الددس ؛ Ve‏ ص وه 
)+( الشدیای ‏ ج ۱ س ۷۹۳ ۰ج ۷ ص ۳۰۳ 
)+( ابن طولون es ٠‏ ۲ . القاهرة ۰۱۹۸ ص ۷ 
)4( ان شاعين الظاهري ۰ زددة كمف امالك ء ص Viv‏ 


۱۳۹ 


الثلوج إلى مصر li Ge‏ السلطان الملك الظاهر برقوق > وفي عبده استخدم 
الطريق البري بدلا من البحري» وأصبح الثلج يحمل من دمشتى برا على الجن 
في الفترة ما بين حزيران إلى آخر تشرین GU‏ مسا یقرب من be]‏ 
وسبعين نقلة ٤‏ وكان jé‏ مع كل نقلة بريدي ببده تذكرة وبرفقته ثلاج 


CV ومداراته‎ def pas 


كذلك كانت صبيدا! نر كزاً هاما من مراكز بطائق الأبراج الخاصة 
با مام في العصر الملوي » وكان الخلفاء الفاطميون أول من اعتنوا من حكام 
مصر بالمام الزاجل © وبالغوا في ذلك ge‏ أفردوا له ديوانا وجرائد 
بأنساب ال مام »> ثم نېج نور الدين زنكي نجهم في سنة مده ه (94؟١1م))‏ 
وكانت بصيدا عدة أبراج ومراكز ام لها Ely‏ وخدام متخصصون » 
وأقفاص وأبفال للتدریج » وعرتبات وأرزاق » لتصدير الاخبار متصلة 
ساعة بساعة » مع دمشق من Lee‏ وبيروت Bjs‏ وطرابلس من حهة 
EN) gs‏ 


ثانىة 


ولا كانت صبدا مر كزاً Gilbd‏ الأبراج الخاصة بالمام » كانت أيضاً 
کر گرا Cl Gars‏ و نس اوعقي tae:‏ طرف ركد کل لل 
صفد وحزين وصيدا us‏ . أما طريق صدا فكان ينتهي إلى ببروت » 
في حين كان طريق بعليك هر بالزبداني وبورا ويلتهي ds ee‏ 
oe‏ هام الواضع كانت تقام olke‏ لا تعدو أن تكون خانات ونزل 
للبريديين . ومن أمثاة الخانات الباقبة خان دنون الواقع بين دمشق ودرعة » 
ويتوسط OÙ‏ صحن فسيح تدور به بائكة تنفتح على الصحن » وتطل 
علبپا أروقة ذات قبوات متصلة » ویکتنف جدران الخان في EN‏ 


۱۱۸ ue » شاهین‎ ol (1) 

(؟) نفس الصدر »> ص ۱۱۷ 

[ra Marvin, Muslim cities, p. 12 - Gaudefroy — ۱۲۰ ۰۱۱۹ نفسه < ص‎ )۳( 
Demombynes, op. cit. p. 246 


wir 


و برجم [نشاء هذا الخان إلى السلطان الملك الأشرف شعبان الذي أقامه 
3 سنة ۷۷۸ a‏ وباشر النناء De « Gosh ù ds ad‏ الشام Oa‏ 


(ب) اضمحلال العمران في صيدا : 

اضمحلت صيدا في عصر الالك اضحلالاً بشهد به الرحالة والجغرافرون 
d ks ۳ opal‏ هذا العصر » و ترحع ساپ هذا الا ضیحلال الى 
ما db‏ : 


ob pall - ١‏ الشديدة التي تعرض لما العمران الصصداوي منذ أرن 
استردها صلاح الدين بوسف بن یت 3 سنة ۵۸۳ ه Ge‏ بداية العصر 
الملوی € ومن المروف oda ol‏ الضربات Led Less OF‏ ما السامون 
في الفترة التي خضعت فما صیدا للصليبيين » أو الصليبيون في الفترة التي 
خضمت Li‏ لاسمین » ds‏ حالة واحدة تعرضت الدينة لفارة تأديسة 
. - انتقامنة Lit‏ الفول obs LES sola‏ » وقد LIU ob pall ode ol‏ 
الى تدمیر الاسوار وانحسار العمران وتقلصه يسبب نزوح كثير من سکان 
الدينة be‏ الى مدن ATT LL‏ حصانة ومنعة مثل صور Key‏ » أو 
ال عدة Re Is.‏ | کل اما مس خی celles‏ 

۲- غارات الچنوية ولقبارصة de‏ ساحل lo‏ منذ idb‏ القرن 
الثامن اشفحری » وسنتحدث عن هذه الفارات والتفصیل عندما نتعرض 
لدراسة الأأحداث Gg UU)‏ صندا ى LA pal‏ 


ع الفناء الكبير الذي نكب به العام فما دين عامي ۷۵۱۷۸۲ a‏ 
( ۱۳۵۰۲۱۳۸۱ م ٠)‏ وبلغ ذروته في الأقطار الإسلامية في سنة ۷4۹ ه 


J. Sauvaget, un relais du Barid Mamelouk, dans Mélanges Gaudetroy - (\) 


Demombynes, 1935, Le Caire, p. 24-45 


۱۹4 


AS‏ المدن الشامية تعرضاً هذا الوباء » ويشير ابن الوردي الى ذلك 
بقوله : « ثم طوى ( الوباء ) المراحل » ونوي أن يحلق الساحل » فصاد 


lis‏ وبغت بروت کا 


۽ عدم صلاحية مينائا الشمالي لإرساء السفن الكبيرة يسبب كثرة 
الرواسب الرملية » وعدم اهام الولاة بتطبير هذا المناء وتوسعته » وقصر 
استخدامه ge‏ سفن اله والراکپ التارية الصغبرة ۲۱" الأمر gill‏ 
آدی الى حصر LUM‏ التحاري الخارجي في صدا الى أضيق نطاق » 
واقتصاره على JUI‏ الداخلي . 


وهکذا تضامنت هذه العوامل Gee‏ فما Les‏ على اضحلال صدا 
bolasi YUL, Lle‏ » وکان وصف الادرسي لما في aoth Le‏ 
(pet)‏ آخر وصف ها يعبر عن عظمتها » إذ أن ما وصفها به 
الرحالة والجفراقيون في الفترات اللاحقة كان يعبر عن طبيعة هذا 
الاضحلال الذي شلپا کا fot‏ غيرها من مدن الساحل » في الوقت الذي 
ظپرت فيه بيروت Le‏ خاصة AS‏ رئسي لبلاد الشام ۳ : فأو 
الفداء الذي وصف صدا في سنة ۵۸۷۲۱ ( ٠۳۲١‏ م ) يقول : « تقع على 
البحر وهي مدينة .صغيرة حصنة »۲۲۴ ووصفبا ابن بطوطة بعد ذلك 
بعدة سنين بقوله : « وهي على ساحل البحر حسنة كثيرة الفواكه » يحمل 
منها coll‏ والزبيب والزيت الى مصر »۱۹۱ . وذكر الرحالة لودولف 
السدهيمي الذي زارها فما يقرب من هذه الفترة » pb‏ « مدينة LL‏ 
تحط بها أبراج وأسوار مرتفعة ولكنها مهجورة a‏ وذكر القلقشندي 


)\( ان الوردي ۰ LS‏ الختصر > ج ۲ ص 1۹۸ 

Rey, les Colonies franques de Syrie, p. 520 (+) 
١:6 الخوري »امن‎ a )۳( 

Marmardji, .م‎ 126 (¢) 

AY صادر »ا ص‎ iab ‘ ان بطوطة « رحلة ان بطوطة‎ (o) 
Frederick, p. 103 (3) 


أنها مدينة تقم على ساحل محر الروم ومزودة بقلعة منيعة لا ترام . 
Li‏ جون بولونر الذي زار الأراضي المقدسة في عام ۱۸۲۱ ۱۲۲ 
فقد أشار الى أا « مدينة Lis‏ تشهد. خرائيها في الوقت rot‏ 
بعظمتها » وخارج آظلاشتیا شنت Ji das‏ ی صغيرة Ge‏ ولکنہا 
حصنة 6 وتقصپا الرحال للدفاع Mél‏ , وعندما زار طافور مدن 
الساحل GLUT‏ م يذكر اسم صيدا وإنما ذكر الرملة ويافا وبيروت وصور 
وعسقلان وعکا !۲۳ . 


ونستتج ما سبق ذکره آن صيدا لم تبق طويلاً بدون آسوار منذ 
أن افتتحپا المسامون في سنة 45٠‏ ه وخرب الأمير عل الدين سنجر 
الشحاعي أسوارها وتحصمناتها » فقد del‏ بناؤها من حديد وجددت 
تعصنناتا » وأضيف LI‏ في زمن لاحق » وهو أعر آشار إلمه gf‏ الفداء 
وان بطوطة ولودولف و القلقشندو وچون ولوار E Ler‏ وصفوم sud‏ > 
وسنلحدث عن ET‏ التحصنات الإسلامية عند تعرضنا فا بعد لدر اسة 
مظاهر اهام الماليك بتحصين صيدا . 


وظلت صدا على الرغ من تحديد بناء حصونها وأسوارهما مدينة 
قلملة ' La‏ > وعندما زارها سنديس في سنة 1511/151١‏ م كانت تبدو 
مدينة فقيرة!4! » ول تنتعش صدا وتتألق من جديد إلا du‏ أن اتخذها 
الأمير فحر الدين al!‏ الثاني قاعدة لإمارته على العو الدي سلشير as}‏ 
لمك ذلك 5 


(ج) الوضع الاقتصادي ؛ 
كانت صدا فى العصر الفاطمی Loue‏ زاهرة Cpe‏ واقتصادياً» 

Frederick, p. 103 )۲( ۱۱۱ ص‎ t g › القلقشدي‎ )١( 

(e)‏ طافور » رحلة طافور في fle‏ القرن الخامى pte‏ المبلادي » ترجة الدكتور حسن حيشي؛ 
القأمرة ۱۹۸ ص or‏ 


Frederick, p. 104 (¢) 


۱۹۹ 


وكان آهلپا من اليسار والثراء حبث كان في إمكانهم شراء حرياتهم 
واستقلاهم بالأموال التي يبذلونها سواء لطفتكين أو لبلدوين » وليس من 
شك في أن هذه الثروات الطائلة التى كانت تتدفق على مدينة ذات منناء 
أو عمق انس ENG Bibel.‏ ب أن يكو مد AG‏ اا 
تجاري واسم النطاق . غير أن حياة صدا الاقتصادية لم تلبث أن مرت 
بتحربة قاسة إذ تأثرت بالنكسة العمرانية التى أصابتها منذ أن أخذت 
قوات المسامين والصليسين تتناوب حکپا أكثر من ثلاث مرات » dbs‏ كل 
مرة كانت آسوار الدينة [ele‏ تتمرض التدمبر والتخریب الأمر gill‏ 
sl‏ على الوضم الاقتصادي في الدينة ‏ فساعد على تدهور التحارة والزراعة 
والصناعة منذ المد الصلبي حتی الفتح المغاني . ومع ذلك فان اضمحلال 
ole‏ صيدا م يتضح GU‏ في زمن ابن بطوطة الذي يذكر أنها كانت 
تصدر التين والعنب وزيت الزيتون . ونستنتج ما Se LS‏ دي فتري 
في القرن الثالث عشر اللادي أنه كانت تتوافر في صدا أشحار الفاكبة 
والکروم وغابات وحقول وأرض محروثة , Wat,‏ ولونر عن زراعة 
قصب السکر والکروم wb‏ . ولا شك أن الفاكبة ولا الجضبات 
كانت وما تزال تشکل الثروة الزراعبة الرئيسية في صدا الملو LS‏ € وكانت 
هذه الفوا که تصدر zale‏ الى مصر . وبالإضافة الى هذه النتحات Leh) Jl‏ 
المحلية cu‏ صدا دور الوسیط التحاري — ولکن في نطاق محدود - 
بين الشام ومصر » فكانت تقوم بتصدير منتحات المناطق السورية الداخلية » 
فمن دمشتى نفسها كانت ترد الى صدا الأواني الخزفية والتحف الزجاجية 
والمعادن والل الموشية والمنسوجات ay dl‏ الفاخرة والشموع وبعض 
الدواب كالم والخيول'"' . 


Li‏ الصناعات فقد تدهورت نتبحة لتدهور التحارة » واقتصرت 


Frederick, p. 123 )۱( 
Ira Marvin, pp. 17 - 18 (+) 


۱۹۷ 


الصناعات فما على صناعة RU‏ كذلك استمرت صيدا في إنتاج 
الزجاج والخزف وها صناعتان تقليديتان اشتهرت بها عبر التاريخ . على 
أن أم صناعات صدا التي اشتهرت بها ذ, العصر الوسيط هي صناعة 
المنسوجات الحريرية » ولكن جارتها صور فاقتها في هذا المجال » وعرفت 
آوروبا المنسوجات by AT‏ المصبوغة بالأرجوان الصوري الق كانت تصدرها 
a‏ الشلبی ال SW‏ وکانت: تفن A LU, Ad‏ 
تحمل pbm‏ المسيحية من آوروبا الى الأراضي المقدسة تعود موسقة 
بالمنسوحات الخريرية والتفتا الدقيقة التق كان الغرب بشتد فى طلبا من 
صور وصيدا t‏ وطغى استمیاشا الى ga) cil se‏ الصليات الكنسية » 
وكانت الملونات الحريرية تغطي جدران Sal‏ » واتخذت أعلاما وأغطية 
dad hy Some ee ares |‏ على النوافذ في أيام الاحتفالات والاعباد , 
ومع ذلك فقد كسدت هذه الصناعة نتسحة pond‏ الفول de‏ صيدا » 
وتخريب قلاوون لطرابلس وتدمير الأشرف ps‏ لكل من صدا وصور » 
وتوقف نشاط هذه المدن اللبنانة في هذا JaA‏ قرابة قرن من الزمان'"' . 


(Y) 


غارات القبارصة والحنوية Je‏ صيدا 
3 . 1 
وأثره في ekal‏ الماليك بإعادة تحصينها 
م op‏ نجاح الأشرف خليل في طرد الفرنج Gt‏ من أراضي الشام 
الى توقف الصراع gt‏ بين المسامين والصلسین» بل كان ذلك الحدث 
من العوامل التي أححت نيران هذا الصراع وقوت من حدته » فان قوى 


١ال5 عرسة ؛ ببروت ۱۹۱۵ ص‎ Dda € sb; نقولا‎ (5) 
Maurice Chehab, Rôle du Liban dans l'histoire de la Soie, pp. 22 - 26 (+) 


۱۹۸ 


الصلسيين بپارتکازها في 5 veut‏ ورودس وآرواد باتت تشکل خطرا 
متواصلاً على السواحل المصرية والشامية . وكانت الاعتداءات الصلنسة على 
سواحل الشام من العوامل الرئيسة التي دفعت نواب السلطنة في الشام 
uh‏ تدمیر آسوار الدن النتاحلنة Ge Gets‏ لا بتمکن العتدون من 
استلاها والتحصن فما » واتخاذها مراکز لتوجبه عدوانیم على بلاد الشام 
Lu‏ تسس مستعمرات صلسة جديدة . وعلى الرغم من نجام سيف الدین 
کپرداش الزراق المنصوري في استرداد جزبرة آرواد في سنة “ayer‏ 
( ۱۳۰۲ ) بعد أن فتحپا عنوة » فقد ظسل فرسان الاسبتارية الذين 
انتقاوا الى حزبرة قبرص بعد قيام الأشرف شليل بتحرير الأراضي 
Lulu‏ من الستعمرات LA pall‏ بهددون السواحل الشامية fol fous‏ 
بغار ام المتواصلة ii‏ سنة ayey‏ التي سقطت فيها أرواد في أيدي 
المسامين » وساعد موقع قبرص الاستراتدجي الام في قبالة الساحل السوري 
عل uly‏ الغارات :الصلسة ele de‏ لنان وحه خاص ۲۳ . 1j,‏ 
كانت طرابلس الشام هي أول مدن الساحل الشامي التي تعرضت لغارات 
الفرنج في شعبان Le‏ ۹۸ ه ( ۱۲۹۸ ) فان مدينة صيدا هي الأخرى 
كانت هدفا رئيا للغارات البحرية القبرصية » وكانت هذه الغارات 
آشه بغفارات القراصنة القصد منپا السلب والنبب واختطاف الأهالي 
بغية المطالبة بفدياتهم . 

Jaia‏ هذه الغارات التي شنا القبارصة غارة قام بها هؤلاء الفرنج 
على الدامور الواقعة إلى JUN‏ من صدا في سنة ۷۰۲ ه (ey)‏ 3 
نفس العام الذي فتح فبه الاك جزيرة أرواد ؛ ففي ۸ جادي الأولي 


(۱) النويري » نهاية الارب في فنون الادب » نسخة مصورة من المحطوط محفوظة بدار الکتب 
المصرية iy‏ وه معارف عامة ج ۳۰ ص ؛ - ابن Gal‏ الدواداري » الدر الفاخر في 
سيرة الملك الناصر Gags‏ هانز روبرت روعر ء القأهرة ۱۹۹۰ ص =f‏ 
أبو الفداء » احتصر » ج ۷ ص باه - ابن تفري بردی » ج ۸ ص ٠١١‏ 

(؟) طرابلس الشام » ص 5م ؟ 


۱۹۹ 


من هذه السنة نزلت جماعات مسلحة من الفرنج على نهر الدامور » فاشتىك 
juil Lou‏ قخر gy ttle yall‏ جال gall‏ التنوخي وأخوه الأمير 
تعس الدين عبدالله مع عسکر اسان في معركة انتهت بتغلب الفرنج 
وسقط juil‏ فخر gull‏ صريعاً في حين وقم آخوه شمس gall‏ أسيراً في 
أيدي القبارصة » فاستيقوه LA‏ أيام ثم اقتداه الأمير ناصر الدين الحسين 
ابن خضر متولی الغرب dhs‏ من الال قدره ثلاثة ۲ لاف دینار (VR pe‏ 


و عص على SEA‏ الغارة أربعة أعوام um‏ تمر خضست Lou‏ صمدا 
ly. aes NES‏ شنال بن حي أنه « في العشر الآخير 
من ole‏ الأول حاز على بر وت تعمار ه لفر نج » و yas‏ ضوا ها وتو حېوا 
إلى صدا » فأخذوها وقتلوا منبا dele‏ وأسروا جماعة logs é‏ منپا 
be‏ کثرآ » وكذلك المامين قتلوا من الفرنج iela‏ وبعثوا برؤوسهم 
إلى دمشق وعلقوا على القلعة 6 فكانت بصم Gf, OO y‏ « وبادر الأمير 
شپاب الدن à‏ صمح wah‏ صفد بالسير إلى lo‏ سابقاً عسكر دمسق 2 
ولکنه أدرك السفن الصلنسة وهي راسية على جزيرة صدا بعد انتهاغا 
من الغارة » فافتدی چم O ai Meal gs dl‏ و ففرها 
ثلائون ll‏ درم us‏ يا pe‏ 

Gel Gays‏ (ات ۱۱۹۹ ) عن ابن LL‏ آن St‏ الافرنج 
قصدت صدا في ayog i‏ ) ۱۳۵۵ ( وهاحموا المدينة وقتلوا طائفة 
من آهلپا وأسروا طائفة أخرى » فقاتلبم fol‏ صدا IUS‏ شديداً وقتلوا 
المعركة ¢ yobs‏ المسامون بافتداء Nl‏ على اتان + + ۵ درم لكل أسير ‘ 


(۱) الددمي » ص ۱۱۰ - الشدياق » ج ١‏ ص ۲۷۷ | 
)+( صالم بن gt‏ » ص va‏ وينقل الاستاذ وسف مزهر التاريخ Cle‏ فورخ الغارة في 
۱۳۰ م بدلا من ١.5‏ (عزهر ۰ ج ۱ص ۲۵۸ ) 


۱۷۰ 


Fone‏ ی ذلك GL.‏ قدره ۳۰ ألف درم من مال òl yo‏ الا 


ويذ کر النويري السكندري في مخطوطة الإلام با قضت به الأحكام 
أن ثلاثة أغربة قرصة قدمت إلى مناء أي قير الواقعة الى الشرق من 
Lu‏ الاسكندرية 3 فحر يوم yy‏ شسان wey) à ۷۲۵ À‏ م )2 
وأسر أصحابها من قصور البساتين ۷٩‏ من المسامين ما بين رجال ونساء 
وصیبان » ومضوا بهم الى ساحل صيدا » ففدام Jai‏ صيدا يمال وردوم 
إلى | pb‏ 


5 توالت غارات القارصة على صدا منك yya iu‏ ه ( ۱۳۱۷ م( 
ol re ds‏ کون هیر اضتلا ۶ ففي هذه AL‏ أغار ابر اهم بن الخبازة 
القترصی أحد قواد القبارصة البحريين في Lut‏ صاحب قبرص بغرابين 
و شيطي على دلدة الصر فند الواقعة على بعد ۱۵ 4. م de‏ صدا € id‏ 
خطف نساما ونهبها » ولكنه م خرج من هذه الفارة التي قتل فما ثلاثين 
ا هل الق لا بيده قلبل عق hae ge‏ ان ا اعرا 
وقد أورد coy gill‏ تفصيلات عن هذه الفزوة نقلپا عن الشيخ die‏ 
ان نهم الصرفندى Gill‏ رحل الى الاس‌کندرية بعد الوقمة المذكورة » 
فذكر أن رجلين من أهل الصرفنه تخاصا » « ففى آحدها AVE‏ 
dic Wa‏ والى صدا » قاما کات في ال صرب gall‏ 3 والزمر 6 فظنت 
of atl (Jai‏ الرجل Gi‏ يكيس الصرفند » فخرجت أهل البلد منه 
هاربين » ad‏ هم خارجین من البلد وإذا بالثاس يصبحوا ارجموا الى (fab‏ 


)5( الدو ہي ص ۳ — الدس ۰ ج ٩‏ ص 41١٠‏ 

(؟) النويري السكندري » الإلام ما جرت به الأحكام القضية في وقعة الاسكندرية » نسخة 
مصورة من المخطوطة المحفوظة بدار الكتب المصرية المقيدة برق «puy ١٤٤٩‏ محفوظة 
LK‏ آداب الاسكندرية fy‏ ۷۳۷ » ورقة ۷۷ ب ۰ 1۷۳ 

Aziz Surial Atiya, The — ۰ب‎ — Í النويري » الصدر السابق » ورقة وو‎ (+) 
سعيد عاشور» اط رک‎ — crusade in the later Middle Ages, London, 1938, p. 363 
۱۲۲۸ الصليبية » ج ۲ ص‎ 


۱۷۱ 


وقاتلوا عدوك » فإنما هم إفرنج . فرجمت الناس © فبربت الفرنج بعد أن 
قتلوا من المسامين ثلاثين نفراً ge‏ أدركوه في أزقة البلد وأسروا ثلاثة 
He ge‏ ثلاث نسوة وأربع صبيان .أربع ob, oly‏ على GUST‏ 
أمباتهها » ول ينالوا من البلد شيئا غير المأسورين الذ کورین Ve‏ 


وف SI!‏ هذا العام خرج سنحوان دمرف القبرصي dean de Morf‏ 
E‏ بطرس الثاني دي لوزننان بن هبو الرابم ملك قبرص ( ۱۳۸۲-۱۳۹۹ ) 
والوصي عليه » في آربم بطسات وأغار على سواحل صدا والبترون 
ey‏ طوس AMES ye‏ 


ثم انقطمت غارات القبارصة le de‏ فترة طویلة استمرت هوا من 
iu‏ وأربعين Le‏ ( من ١510‏ حتى ۱۸۱۳ م ) » وذلك بعد أن عقدوا الصلح 
مع السلطان المملويي المنصور علاء الدين v de‏ شعبان 3 ayvyy À‏ 
( اکتوبر ۱۳۷۰ ) . ثم عاودوا الغزو في سلطنة المؤيد شيخ (6١م-‏ 
4ه ) رداً على غارات المالىك de‏ قبرص في عامي ۸۱۳ LA ۸۱4 ٤‏ 
ففي سنة ام ( ۶۱۸۱۳ ) أغار القبارصة على بلدة الدامور الواقعة 
الى الشمال من صدا في منتصف الطرش الى سيروت > فسادر EU‏ داود 
الح ركسي بالنيوض إلبهم من دمشق » ad} pails‏ | قاسم بن مد بن 
x Sal‏ حسين QUI‏ أميروادي التم ولبنان برجاله OM‏ والأمير 
سیف gl gal‏ الکارم ی بن نور الدن صالح أمير الغرب » وبادر 
لنجدتهم السلطان املك المؤيد شخ الحمودي نائب السلطنة بدمشق » 
وكان على Lose‏ بعلبك » فر كب من وقته ووصل الى LEW sub‏ 
حيث بقع معسکر jui‏ الفرپ » وقاتل هو والاأمراء ES‏ الفرنج بعد 
أن دخلوا في بلاد صيدا وبيروت وعاثوا فيها فسادا » فتغلب عليهم وقتل منهم 
TT‏ ا السابق » ورقة EFT‏ 

۳۹: عبدالمز يز مام » طراپلس الثام » ص‎ -- Aziz Surial Atiya, op. cit. p. ‘174 


( 
٠ gad )‏ ص ۲۰۱ - الشدياق » ج ۱ ص ٤۷‏ › ج ۲ ص ۳۰۱ 
( تقم في الطريق بيروت - الدامور _ صہدا عل مسافة غير بعنده من خلرة 


YY 


ot 1 ۱‏ ۲ » وأجلاهم في شوانيهم عن الساحل € ds‏ ذلك يقول السني : 
له غزوات مع فرنج بساحل بصيدا وبيروت بز Mai‏ 


وقد Gol‏ هذه الغارة وغارات أخرى قام بها الكتيلان والقبارصة 
على سواحل افا والاسكندرية في سنة ۵۸۱۹ ( ۱)۱۷ م ٠“)‏ واعتدامم 
على الاسكندرية من حديد في شعبان à‏ ۸۲۵ ه ( ۱٤۲۲‏ م ) ds‏ العام 
QU‏ » الى قيام السلطان الملك الأشرف برسباي ( ۸۲۵ ۸4۱ ه ) بالرد 
على هذه السباسة العدوانية ردأ cel‏ ففكر جديا في فتح جزرة . 
قبرص > à ۷ i 3 las,‏ ( ۸۱۲۳ ) بتسبير de‏ استطلاعبة ۳ 
لافتتاح الجزيرة المد كورة ماما العيني الغزوة الصفری ٠"‏ ثم سير في 
العام QU‏ أسطولاً يتألف من 4۰ سفينة بقيادة الأمير جرباش الكريي › 
اشتركت فبه قوة تونسية من قبل السلطان الحفصي gi‏ فارس ( ت ٠٤۴٤‏ )“ 
LH Sat,‏ بالماغوصة » وهزم الماليك القبارصة في عدة مواقع » وعادت 
السفن pall‏ 2 الى قواعدها وهي تحمل ما wy‏ على ألف E i‏ وتم 
فتح جزيرة قبرص في Le Cano‏ ۸۸۲۹ (۱۸۲۵م) O‏ 


(ب) غارات الجدوية على صيدا : 
أدى احتكار البنادقة bel‏ النشاط التجاري في حوض البحر المتوسط 
إلى els‏ نزاع بيهم Guy‏ الچنوية منافسیهم في التحارة السحرية » ومد 


)1( بدرالدين gall‏ » السيف المد في سيرة الملك الژید » تحقيق الاستاذ فم مد شلتوت » 
القاهر a‏ ۰ ۱۹۷ص YYA‏ - ابر اهم الاسود » oud jia‏ » ص ۱۸۵ 

goal (+)‏ » الصدر السایق + ص ع — الشدیای » ج ۲ ص ۰۳۰۱ ۳۰۲ 

)+( نفس المصدر » ج ۲۰ قسم ۳ من الخطوطة وعنوانها « عقد المان في تاريخ أهل الزمان » » 
امحفوظة بدار الکتب المصرية برقم ۱۵۸6 تاريخ » ورقة ovy‏ — و«( Ziada ) M. M.‏ 
The Mamluk conquest of Cyprus, Bulletin de la Faculté des Lettres, Univ.‏ 

d'Egypte, vol. I, partie 1 ère, Mai, 1933, p. 93 
العمني » ج ه ۲ قسم ۳ ص 5 لاه‎ (4) 


۳۹۰ طرابلس الشام ۰ ص‎ — Ziada, op. cit. نفسه » ص ۵۸۰ - 100 .م‎ (o) 


۱۷۳ 


اه ال وق se‏ الا وام مهن طون كن asbl‏ 
سواحل الشام ومصر € وانضم الى الجنوية في هذه الغارات طوائف من 
قراصنة OW‏ والروادسة والقبارصة » وتعرض ثغر صيدا لاعتداءاتهم 
عدة مرات »© اوها d‏ حمادى الانخرة سنة ۷۸4 a‏ ( ۱۳۸۲ م( وذلك 
عندما قام الجنوية Lu‏ إنزال على الساحل الصبداوي 6 واستولوا de‏ 
المدينة € وعاثوا قبا فساداً » وقکنوا من الاستيلاء على بضع مراكب 
صغار » ثم توحبت سفنیم بعد ذلك الى بيروت . وبلغ سيف الدين 
ببدعر الخوارزمي نائب السلطنة في الشام نأ نزو هم في صيدا ثم خروجهم 
Lic‏ الى بيروت فقال : « صدا ما بقينا نلحقہا » روح نلحق بيروت » » 
فسار 3 حشوده الى بيروت 3 الوقت الدي وصلت فبه سفن Cad‏ 
فأححم هؤلاء عن النزول » وعادت سفنهم الى قبرص ۱ . 

واستمر الصراع GU‏ بين النوية والنادقة Go‏ طليعة القرن التاسم 
المحري » ففي ۲۰ من الحرم سنة ۸۰۱ ه (patet)‏ آغار اطنوية على 
بار وت 3 ذا سني و4 مرا كب صغار soldi‏ أمير السحر الفر نسي 
gO‏ لا سر كي o‏ 
لبر على مسافة لا تزید على ميل من المدينة » وكان قد perl‏ على صيدا 
العشر ol‏ وغيرهم > وم put‏ الجنوية على دخول صدا لكثرة من احتشد 
Yd‏ من حبوش السامين »> وكان شيخ الخاصكي نائب السلطنة في دمشق قد 
خرج منپا في دورته البقاع وبعليك » فيلفه تبأ نزول الجنوية على 


(۱) القلقشندي » مآثر BY‏ في معام BAL‏ » تحقيق الاستاذ عبد الستار أحمد فراج» الکویت 
4 ج ۲ ص ۱۸۸ — dle‏ نحبى » ص ۰۳۱ ۳۳ - الدس» ج٦‏ ص4۱۵ = 
Lammens, t. Il, p. 19‏ 

Lammens, p, 19 (+) 

(۳) المشران ععنی الاحزاب مفردها عشير ۰ وقد اشتبر من العشران phe‏ البقاع وعشير صيدا 
وبيروت ( راجع : عيسى اسکندر العلوف » تاريخ الامبر فخر الدين العني الثاني » بيروت 
1 ص ot‏ حاشة رقم ۲ ) 


١/4 


طرابلس ؛ فتوجه CL‏ ولكنه وصل بعد فوات الأوان » ثم مفى الى 
باروت وقد حرج الجنوية منپا الى rl élue‏ 00 ممه في 
pe‏ بدو محتر أ عراء الغرب > فرماهم الجنوية بإلجروخ »> و أصيب فرس 
الأمير شخ » کا wo‏ ب dele‏ عن المسامين > واضطر et‏ الى التراجم 
‘sie‏ سفنهم التي انسحبت من الشاطی" الى a‏ الجزيرة ALU)‏ الا 
وأقام المسامون براقبونهم طوال Ji‏ على wel at, ae‏ شخ 
۳ في الصباح إذا عاودوا النزول الى البر » phs‏ بإحضار مصاريع 
الأواب واتخاذها زحافات fie,‏ للزحف عليهم عند نزوهم > ولکنهم 

أخر كوا تاهب المساين لتلقيهم ومنازلتهم أحجموا عن النزول الى 
Al‏ ۰ واتحهوا سفنهم الي همال بيروت قاصدين نهر الكلب بقصد Cut‏ 
بتذودو' بالیاه » ثم انسحه ا بعد ذلك الى سفنهم » وعادوا من حيث أترا 
di‏ بلاد. ١‏ , 


t اليك باعادة تحصين صيدا‎ ١ اهتام‎ (x) 

كان من Lil. oe si‏ الذ کر ge‏ ثفر Ol Chore‏ وجه نواپ 
السلطنة في دمشق pg‏ على صيدا Ual‏ خاصا بتحصين المدينة وترمم 
أسوارها وقلاعبا A‏ ا ضد المغيرين من القمارصة أو الحنوية > 
وقد Lal,‏ فما boyy‏ به حاله العرب والغربيين ما يدل على أن id‏ 
زودت بتحصنات la‏ و العصر الماو ي ٠‏ ويتحلى الطاب بم الاسلامي 
الملوي في بعض القبوات المد ارضة في و البرج الكبير nt‏ 
وهي قبوات تقوم de‏ دعام من البناء قطاعهها pr‏ الشکل ۳ . 
ونرى ĵi‏ الاسلامی ي الملوي eels‏ في الجانب الجنوبي yall‏ من قلعة 
البحر » ويتحلى ذلك بصورة لا تخفى على الباحث في البرج الرئسي (أ) » 
وهو برج كبير المحم ذو طابقين ثم به‌اوه سطح كان مشبرف الذروة ثم 


(۱) صالم بن حبى ٠‏ ص ۰۳۳ )۳ 
Deschamps, p. 229 (+)‏ 


\vo 


فقدت هذه الشرفات مم ما تخرب من القلعة عندما تعر صت لامدافع 
Ate LE 3 à 21‏ . 

ويبدو هذا البرج الضخم في وجبه Gl‏ المطل على المدينة مدوراً 
us be‏ في الجهات الأخرى مستطيل الشكل » وتنفتح في الطابق الاول 


1 : an as HN 


عقد النافذة البحرية بالبرج الاسلامي في قلمة السحر 


منه في كل وحه من وجوهه نافذة معقودة بعقد منکسر الرأس » ویتخلل 
وجوهه منافذ السام » ويمكن لمرء أن dues‏ من هذا الطابق الى الطابق 
الثاني عن طريق درج ضيق بدور في الجانب الشمالٍ منه . وتمثل الاثر 
الإسلامي المماوى في القبوات المتعارضة التي تکوان سقوفه » ونحد old‏ 
القبوات JU‏ ف ساثر منشات ELU‏ اطربنة والدنبة » € Jin‏ هذا 
الاثر الاسلامي في طابع منافذ السپام من الداخل » وفي العقود المديبة 
الق تعلو النوافذ الستطبلة الشکل لاسما العقد ذي الوسائد التصلة وهو 


۱۰۳ ص‎ oi عارف‎ ar (5) 


۱۷۳۹ 


المعروف oath‏ الذي یطوق فتحة النافذة الشمالية من البرج المذكور » 
وهو عقد تشاهد pol‏ منه في Oly‏ الفتوح في القاهرة » dy‏ مدخل 
جامع الظاهر ot‏ € ومدخل خانقاه سبرس الجاشتكير ونافذة Lis‏ 
سنحر Galt!‏ في القاهرة » gy‏ مثذنة جامم الامير سيف Jub Gall‏ 
بطرابلس ومنظرة المدرسة الشمسية المطلة على مدخل الجامع المنصوري 
الكبير بطرابلس "۲۱ . ويؤكد الاثر الإسلامي الواضح للبرج نقش تاريخي 
de‏ لوحة من الرخام الابيض صغيرة المحم مثبتة بأعلى النافذة المذكورة 
بقلعة صدا البحرية » يتضمن عدداً من السطور ULKI‏ بالخط النسخي 
els‏ بصموية كديدة ,تنيب اش اب رو Bg CSUN AS‏ 
الكتابة في السطر الاخير كله > ونطالم في هذه اللوحة التذكارية النص الآني : 


النقش الكتابي التذكاري بقلمة البحر ٠‏ 


| (أ) سم الله الرحمن الرحم أنشأ هذا الحصن (ب) السعيد القر الكريم العالي 
المولوي الإمامي العا (z)‏ دلي العالي ... )5( ou‏ الظاهري ... (a)‏ أنصاره عل 
نية الغزاة في سبيل الله تعالى في سنة اثنين ( و ) وخسين ( رسبعائة ) ... |. 


(۱) طرابلس الشام » ص EA‏ 


۱۷۷ 


ونستدل من الالقاپ الواردة في الت الذکور of de‏ البناء اقم d‏ 
العصر الملوي € وأن منشی" الحصن هو الامير جلبان الظاهري الذي لا 
نعرف عنه شيئا . وقد استطعنا أن نطالم بصعوبة بالغة الرقين الاو ان 
من تاريخ الإنشاء وها اثنين وخسن » آما الرة الثالث الذي يدل على 
ائات » ويقم في السطر الاخير من النقش فقد cue‏ معالمه ومعالم ما 
بقي من كلمات النقش ge‏ تباية السطر CU‏ ولذلك كان علينا oi‏ 


الصلسين € pat Wp lady‏ الاختار بين ۷۵۲ و ۸۵۲ ه . وییدو LJ‏ 
تأريخ a vor‏ أكثر الافتراضين احقلاً وذلك لماملین : الاول » أن معظم 
الرحالة العرب والاوروسين الذين زاروا صيدا في القرن الثامن اهجري 
أو الرابع عشر الملادي ی کدون أن المدينة كانت حصينة » بل ao‏ 
القلقشندي التوفي في سنة ۸۲۱ ه Sp‏ أن المدينة كانت مزودة بقلمة 
منبعة لا ترام . والثاني“ of‏ صيدا شهدت في هذا القرن الثامن اشجري 
عصر الغارات القبرصية والجنوية المتواصلة التي استهدفت نهب المدينة 
وندمنر Ye‏ وفتل poly‏ سکانها » واستازم الامر ضرورة ترمم القلاع 
والاسوار القديمة » لاسما القلعة البحرية التي تحمي الساحل حتى تقوی 
الدينة على الصمود أمام الغزاة ورد المغيرين عليها . والرة الثالث الذي 
افترضناه وهو (ELR)‏ محعل تأريخ انشاء البرج في سنة ۵۲ ه أي 
بعد ho)‏ عصی الفارات . وقد سبق of‏ آشرة الی of‏ الاشرف برسباي 
استولی على حزيرة قبرص » المر كز الرئسي للاعتداءات القبرصية والجنوية 
على سواحل مصر والشام » في سنة Camara‏ فيكون بناء البرج في سنة 
à ۲‏ قد حاء متأخراً للغاية . 


وعلى هص دا الا la‏ ثر حح تأريخ سنه ۷۵۲ A‏ لىکون تاريخ ail‏ 
البرج لد كرو de,‏ انش LU es‏ متا .ان نقتت pal‏ 


\VA 


٣ رقم‎ by 


ALBI EU النقش الى السلطان‎ 3 acl الظاهري الذي ورد‎ oll 
at بيبرس المتوفي سنة‎ gall ركن‎ 

أما الاسوار LAL‏ » فقد اتخذت حدراناً لصف من الدور تند من 
Ul ul‏ الفوقا ge‏ البوابة التحتا في الشمال » ويتحلى من آثار هذه الاسوار 
أنها call‏ على عجل » وأنه لم براع في بنایا النظم المعمارية الحربية 
المتبعة في التحصينات الضخمة Gi‏ أقيمت في عصر الالك . ول يتبق 
من البوابتين الفقيرتين التبقستین من bly‏ صيدا سوى منبتا عقدیها 
بالإضافة الى عضادتي كل منها » ويحتاج الامر الى دراسة Ulead‏ دقيقة 
لبقايا التحصينات البلو LS‏ يصيدا . 


۱۷۹ 


تا طول من بل ال ee‏ 76 


۱۸۰ 


الواجههة الجنوه 


5 


م 


Ae مقياس‎ iala) 


\A\ 


تخطيط للبيج ا ملوي A2‏ ۰۱/۶۰۰ 


17 ۳ 9 
GU gall لامر رالد‎ et bis نهوض‎ 


ee. عو‎ 2 


حسمت موقعة مرج دابق ( رجب ۲ عم ) مصير الشام ومصر . 
فأصبحتا تابعتين للدولة العؤانية » و أصبحت دمشق الق أسندت نابتبا إلى 
جان بردي الغزالي Al‏ عثانية تضم عشر سنجقیات » من بينها صيدا . 
وزاد اضحلال صدا في العصر العئاني وفقدت أهيتها » وأصبحت أقرب 
ما تکون الى القرية منها الى المدينة »> وقد اعتبرها صاحب الكواكب 
السائرة قرية عندما ترجم للشيخ كال gull‏ مد الخطبب » سبط الشيخ 
a‏ خی وی في :سيدا رقي معاد عن کب ۸۹۲۲ : 


do‏ بداية العصر العغاني خرج الأمير ناصر yall‏ عمد بن الحنش صاحب 
صيدا والبقاعين عن طاعة السلطان العؤاني » فاستولى dle‏ بردي الغزالى 
على صيدا » وفر الأمير ابن انش "> ثم قتل . فولى السلطان سلم 
الأمير مد بن GU‏ على بيروت وصيدا بالاضافة الى التقدمة على SH‏ 
البقاع » وذلك في ۲۸ ذي الحجة سنة wary‏ ( ۱۵۱۷م) ۰۳۲ 


ثم أخذت ald!‏ تدب في صدا من جديد منذ أن اتخذها الأمير 


rs 


(۱) الغزي « الكواكب السائرة في آعبان المائة العاشرة » تحقيق الاستاذ جبرائيل سلمان حبور» 
بررت 2 ۱۹6 ۰ ج ۱ ۰ ص ۸۸ 

۳۰۳ الشدیاق » ج ۱ ص ۲۹۳ ۰ ج ۲ ص‎ (x) 

)+( شمس الدين مد ن‌طولون » مفاكبة الخلان في حوادث الزمان» تحقمق الدکتور عمد مصطفی» 
قسم ۲ » القاهرة ۰ ۰۱۹56 ص VV‏ | 


۱۸۵ 


صيدافي ayt‏ 
لاس فخرالدس SEA‏ 


خريطة رقم € 


فخر الدين gall‏ الثاني بن قرشاز بن فخر الدين الاول في سنة ۱۵۹4 حاضرة 
لإمارته ومقراً له . ول تلبث إمارة الشوف التي یتولاها أن اتسعت بعد 
آن ضم إلا بيروت وكسروان sul‏ عام واحد » وذلك بعد انتصاره على 
بوسف gly EH Lb‏ طرابلس في موقعة جرت عند نهر الکلب في سنة 


VAT 


۸ ثم ترگپا له ds Vale,‏ فترة رحلته الى توسکانا بإيطاليا 
فيا بين عامي 15١7-141١‏ م EI‏ مد EL‏ الحافظ ولاية yn‏ 
و كسروان من أتباع فخر الدين وسامپا الى حسين باشا بن يوسف سيفا » کا 
أسند سنحقية صيدا الى ابن الستدحي . ولا عزل الحافظ من منصبه في 
أواخر ١414 Le‏ بعد صدور فرمان العفو عن فخر الدين > انعم جر كس 
مد باشا نائب دمشق الجديد على الامير يونس العني » شقيق فخر الدين > 
دسنحقية صدا وبروت وبلداها E‏ أنعم على الامير علي بن فخر الدين 
Lists‏ صفد في سنة ١5١4‏ . وعندما عاد فخرالدين من رحلته في 
ايطالما عمد الى توسيع منطقة نفوذه ؛ ففي سنة ١14‏ استولى على حسل 
وهدمپا وولى عليها الشيخ أبا نادر OIL‏ وتمكن من استعادة عدة سنجقيات 
مثل صيدا وصفد ونابلس élu,‏ والبقاع وطرابلس وحوران وعحلون 
والكرك » فاتسم سلطانه fool,‏ في امارته أنواعا جديدة من الزراعة 
كالتوت اللازم Li‏ دود القز » yb E‏ الصناعات ونشط التحارة 
البحرية » فكثرت موارده . وفي سنة ۱۷۱۲۰ 6 pole‏ فخر الدين ial‏ 
ll‏ وت ga Lens‏ منک BW‏ ا وق المام de) GUM‏ 
Leb‏ الكرجي de‏ جبيل والبترون وشري والضنبة وعكار بالاضافة الى 
امارة الشوف وسنحقية le‏ ول يض على ذلك عامان (yirt)‏ حق 
أنعم عليه السلطان بولاية عربستان وقته من حدود حلب الى حدود 
العريش!*2. وتلقب بلقب « سلطان البر » وهو call‏ الذي OS‏ حمل 


1 — عدسی اسکندر العاوف » ص 1٩‏ » ۷۰ - الشدياق » ج ١‏ ص 4 ۲۹ 

۱۷۸ ۰ ۱۷۷ نفس الرجم » ص ۳۱۱ - عیسی العاوف » ص‎ (x) 

۱۸۰ نفس الرجم » ص ۳۱۳ - عیسی العاوف » ص‎ (x) 

(e)‏ الخالدي الصفدي » تاريخ الامير فخرالدين المعني » تحقيق الدكتور أسد رستم والدكتور فؤاد 
أفرام الستاني » بيروت ۱۹۹ ص ٠١١‏ - عيسى العاوف » ص ۱۸۱ 

)0( الدرهي » ص ۳۱۸ - عيسى المعاوف » ص ۱۸۰ 


\AY 


جده فشر VIM gall‏ والی هذه الفترة ترجع معظم منشاته diel,‏ 
الداخلية » فقد شد القصور وغرس Gad‏ وأسس الفنادق » وحصن 
القلاع » Fe vars‏ والصناعة والتحارة » وعقد العاهدات وت 
قداصل nil‏ 

غير أن الدولة العثانية لم تلبث of‏ ارتابت في نوايا الأمير فخر الدين 
سبب سعيه المتواصل لتخليص الشام من السبطرة العؤانية واقامة دولة 
مستقلة » بالإضافة الى ارتباطه بصلات سياسية مم بعض الدول المناهضة 
للدولة Lil‏ » فعمدت الى محاربته والقضاء ade‏ . وعپد السلطان مراد 
الى الوزير الکسك أحمد Lt‏ بقيادة de‏ هدفها القبض على الأمير 
فخر الدين. وتم أسره في آخر جمادى الثاني سنة ۱۷۳۳ » وحمل الى 
القسطنطينية مع ale‏ ن اوه هم منصور وحبدر وبلك وزوجاته 
الأربعة » ثم قتل بأمر السلطان مراد هو وأولاده الثلائة وزوجاته في 
۳ مارس Le‏ ۱۱۳۵ . 


وشهدت صدا في عبد الأمبر فخر gall‏ الثاني ازدهاراً لم تشهده منذ 
أيام الدولة الفاطمية » فقد تيمم پا الأمير وخصها بعنایته مذ اتخذها 
قاعدة لولايته 6 وکانت صيدا قبل ذلك 5,8 قرية صغبرة تقوم في نواحبها 
أطلال دارسة من تاريخها القديم والوسيط » فعمل على تجدید رسوسهبا 
وترمم ما عفى من Leds, Li‏ وتحسين مرفئها وترویج تحارتها » واهم 
ae 3‏ عن طاريق تنشط e‏ التجارية و التحار من 
والصباغة ۲۲۱ » ras‏ صيدا LY‏ بتسکا نا وغيرها » ee‏ 


)1( العاوف » ص ۱۸۸ - ارادم الاسود » ذخائر لنان » ص Yo‏ 
(x)‏ نفس الصدر ۰ ص VAA‏ 


)+( عيسى العاوف ٠‏ ص ٩۰‏ 


\AA 


A‏ خان الافرنج 


۱۸۹ 


واخانات لنزول تار الافرنج. ومن al‏ منشات فخر ut gall‏ 
والاقتصادية : انشاء جسرن أحدها de‏ نهر الاولي من عقد واحد آقامه 
الپندس فرنسيسكو شبولی » QUI‏ على نهر القاسمية ۱" جنوبي صيدا» 
بینها وبين بلدة الصرفند » وانشاء الخانات لنزول التجار الاجانب als‏ 
خان الافرنج أو الخان الفرنساوي الذي أصبح اليوم دارا التمات تحت 
ادارة راهبات مار وس 6120 tg‏ الزن كذليك اسن pee‏ / 
يستكل بناؤه بقم بإزاء خان الافرنج » وأسس قصوراً أخرى تبط بها 
الحدائق واللبساتین . ومن Al‏ منشآته GA aux Cal inal‏ صيدا » 
وانشائه المام البراني المعروف بحام ji‏ . آما أعماله الحرسة فتقتصر على 
رمم قلعة البحر واقامة مسجد بها بقيت كثير من عناصره في وقتنا 
الحاضر . وقد اجتذيت هذه الانشاءات وما أجراه من تسبيلات » التجار 
الاجانب des‏ الاخص التحار Po‏ . ولكن كل هذا الازدهار 
الذي نعمت به صيدا لمدة ثلاثين سنة لم يلبث أن غربت شمسه عندما 
طمر فخر Li gull‏ بالرمال والحجارة وحطام السفن Ge‏ يوعر على 
الاتراك الطريق الى اقتحامما بأساطلهم “ . 


ثم تولى de‏ صبدا وبروت بعد آل معن أحمد ET‏ الشمالي » ولكنه 
م يليث أن قتل في أرض خلدة على يد ان gdl de‏ في سنة ۱۱۳۸ 
ob!‏ الصراع بين القيسية والممنية'*' » ثم Las‏ مد EL‏ الارناؤوط 
والي طرابلس الذي أسند حکپا الى زلفى VT‏ ثم ولي Le‏ همد 
باشا الارناژوط JLelel‏ آغا ۲۳ . 


)5( نفس امرجم ص Yo!‏ — بوسف مزهر » ج ۱ ص ۳۲۸ - قيليب حتي » ص ۰۷ 4 
)+( نفسه ‏ ص ۲۲۰۳ 

Frederick, p. 105, 106 (+) 

)4( عسی العلوف » ص ۲۰ - 106 Frederick p.‏ - مزهر © ج ۱ ص ۳۵۰ 

YYA الددمي » ص‎ (e) 

)4( نفسه » ص ۱ ۳ 

(v) 


۱۹۰ 


ومنذ سنة ۱۹۵۸ أصبحت صدا UL‏ یتولاها LUI‏ » فتولاها في 
yyt à‏ على LE‏ الدفتردار » ولا عزل 3 سنة ۱۹۲ LYS‏ عمد باشا 
فرط وات ENS‏ ا ر بن اقرز كن لت ات 
اضحلالاً شاملا » dy‏ تنبض من عثرتها الا بعد الاستقلال عندما أصبحت 


قاعدة حنوب old‏ ۰ 


۱۹۱ 


صكامة شكر وتقدير 


gu‏ في ختام القدمة أن أقدم شكري العميق 
التخطيطات والرسوم المتعلقة بقلعة صيدا البحرية » وإلى 
الأح الکرم أمين منيمنة على تفضله بتنفید الخرائط الجغرافية . 


مراجم البحث 


: الصادر العربية والعربة‎ — Yal 


ابن الآثير ( علي بن أحمد بن أبي الكرم ) : 

كتاب الكامل في التاريخ » طبعة دار صادر في ۱۳ جلد » بيررت » ۰ ۱۹ 
الإدريسي ( الشریف مد بن عبد العزيز ) : 

وصف فلسطين والشام من کتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » نشره جوانس 
جملدميستر € بعثوان Palaestina et Syria‏ » ون ۱۸۸۰ 

الأصفهانى ( العاد أبو عبد الله مد ن صفى الدن ) : | 

أ القسي في افتح القدسي » نشره الاستاذ محد مود quo‏ + القامرة 6 ae‏ 
الأنطاي ( يحيى بن سعيد ) : 

۱۹۰۹ تاريخ سعيد بن بطريق » نشره الأب لويس شخو البسوعي » بیروت‎ dhe 

ابن أيبك الدواداري ( أو بكر بن عبد الل ) : 

الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر » ج ٩‏ ۰ تحقيق هانز روبرت روعر» القاهرة » ٩9۰‏ 
البكري ( أبو عبيد الله بن عبد المزیز الأندلسي ) : 

معجم اتف من أسماء الب لاد والواضع » gad‏ الاستاذ مصطفی vel‏ 
القاهرة ۰ ٤٩‏ ۱۹ 

البلاذري ( أحمد بن يحيى بن جابر ) : 

كتاب فتوح البلدان » تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد » ج ١‏ » القاهرة ۱۹۰5 

ان بطوطة ( أبو عبد الله مد بن عبد الله اللواتي الطنجي ) : 

رحلة أن بطوطة » Lad « shall‏ النظار فى غرائب الأمصار وعسائب db 6 MAN‏ 
طاقن ورین ۱۹۹۰ 

ابن تفري بردی ( جمال الدين of‏ الحاسن يوسف ) : 

النحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » ١١‏ جزءء طبعة دار الکتب المصرية » 
القأهرة ۰ ۱۹۳۸ 


yar 
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حوانشل : القديس لويس : 

رحلاته وحملاته على مصر والشام » ترجمة الدكتور حسن حشي » القاهرة ۰ VATA‏ 
ان حوقل النصبي. : 

صورة الارض » بيروت 

الخالدى y wal)‏ همد الصفدی ) : 

تاريخ الامير فخر الدین العني» SAF‏ الدكتور أسد رسم والدكتور فؤاد أفرام البستاني » 
بيروت ۰ ۱۹۱۹ 

ابن خلدون ( عبد الر حمن بن مد ) : 

کتاب العبر وديوان Tall‏ والخبر » طبعة بيررت WAL ١‏ الخامس 

الديس ( الطران بوسف ) : 

تاريخ سورية » امحلر السادس » بيروت 

الدمشقى ( مس الدين أبو عبد الله مد ) : 

کتاب LE‏ الدهر في عجائب البر والبحر » تحقيق مررن » لييذج ۰ ۱۹۲۸ 

تاريخ الازمئة ۰ تحقيق الاب فرديئان توتل البسوعي » بيروت ۰ ۱۹۰۱ 

الدوهي ( البطريرك اسطفانوس ) : 

تاريخ الطائفة الاروئية » 'بيررت 2 ۱۸۹۰ 

الذهى yf Bill)‏ عبد الله مد بن أحمد ) : 

العبر في خبر من غبر » تحقيق الامتاذ فاد سبد » الکویت » ۱۹2۱ 

الزبيدي ( مد مرتفى ) : 

تاج العروس 

ابن الساعاتي ) ( yl elg‏ بن آبو الحسن على بن رست الخراساني ) : 

ديوان ابن الساعاقي » gate‏ الاستاذ أنيس القدمي » وروت ۱۹۳۸ 

السبوطي ( جلال gall‏ عبد الرحمن بن أبي بكر ) 

حسن احاضرة في أخبار مصر والقاهرة » OT‏ » طبعة a ۱۳۲۱ © pas‏ 

أبو شامة ( عماد yi gull‏ عمد عبد الرحمن بن اسماعيل ) 

کتاب الررشتین في اخبار الدزلتين à‏ غق الدکتور مد ساي عند Cah‏ جزآن » 
القاهر و » ۵ ۱٩‏ 

ابن شاهين الظاهري ( غرس الدين خلیل ( 

۱۸۹  »سیراب زبدة کثف المالك وبيان الطرق و السالك » تحقيق ول رافیس»‎ LUS 
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مس 


۱۳ 


۱۳ 
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۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


ان شداد ( القاضی بهاء الدن أبو احاسن يوسف ) : 
الثو ادر السلطائية واحاسن الموسفمة » pat‏ الد کتور جمال‌الدن الشال» القاهرة » vate‏ 
ان شداد ( عز gull‏ أبو عبد الل مد الحلى ) : 
الاعلاق الخطيرة في ذکر أمراء الشام والجزيرة » Gad‏ الد كتور سامي الدهان» دمشق» 
۹ — ۱۹۲۲ 
الشدیای ( الشخ طنوس y‏ بوسف ) : 
آخبار الاعيان في جبل لبنان » جزءان » بيروت » ۱۹۰6 
صالح بن يحيى : 
تاريخ بيروت » وهو أخبار السلف من ذرية FE‏ بن علي أمير الغرب سيروت » تحقيق 
فرنسیس هورس اليسوعي » وكال سلمان الصلبي » طبعة دار الشرق» باررت» ۱۹۰۸ 
طافور : 
رحلة طافور في dle‏ القرن الخامس pe‏ البلادي » ترجمة الد کتور حسن حبشي » 
القاهرة « ۱۹۸ 
الطبري ( أبو حعفر مد بن جرير ) : 

تاريخ الامم والماوك » طبعة دار القاموس الحديث i‏ بيررت ( بدون تاريخ ) 
ان طولون الدمشقي ( شمس الدين ) : 
مفاكبة الخلان في حوادث الزمان » تحقيق الدكتور مد مصطفى » جزآن › القاهرة » 
VASE — ۲‏ 
ابن عبد EH‏ ( عبد الرحمن بن عبد الله القرشي ) : 
فتوح مصر والمغرب والاندلس تحقيق الاستاذ عبد المنعم عامر » القاهرة » ۱۹۹۱ 
ان عبد الظاهر ) محی الدن ) : 
تشر یف الایام والعصور في سيرة الملك at » y pall‏ الرکتور مراد کامسل » 
القاهرة » ١551١‏ | 
ابن العدم الحلبي ( كال الدين sf‏ القاسم عمر ) : 
زبدة الحلب من تاریخ حلب » نشره الدكتور سامي الدهان » ج ١‏ » دمشق ۰ ۱۹۰۱ 
العمنى ( بدر الدن sf‏ مد مود بن أحمد ) : ش 
عقد الجان في تاريخ أهل الزمان : نسخة مصورة من مخطوطة أسطنبول » محفوظة بدار 
الکتب المصرية » برقم vont‏ تاريخ ( جزء ۲۵ ) 
(gull‏ : 


السيف البند في سيرة FLU‏ الوّید « تحقمق الاستاذ فم همد شلتوت » القاهرة yave‏ 


۱۹3 | 
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» العاشرة » ۲ أجزاء » تحقيق جبرائیل سلمان جبور‎ a 0 ee 
١5485 ۰ بيروت‎ 

ابو القداء ( الملك المؤيد عماد yall‏ اسماعيل ) 

امختصر في آخبار الیشر » صدا ۰ ۱۹۰۹ 

ابو الفداء : 

تقوم البلدان » تحقيق دي سلان » بارس › ۰ ١88‏ 

ان الفر ات ( ناصر quil‏ مد بن عبد الرحم ( 

تاریخ ابن الفرات ‘ Gif‏ الدكتور قسطنطين wos‏ و حلاء je‏ الدن » الاحزاء : السابم 
والثامن والتاسم » بيروت ۰ ۱۹۳۹ - ۱۹۲ 

ان الفقمه اممذانی ( ابو بكر احمدين جمد ) : 


۰ مختصر كتاب الملدان.» لبدن € ۱۸۸۰ 


ابن القلانسي ( ابو يعلى حمزة ) 

ذيل تاريخ دمشق » بيروت ۰ ۱۹۰۸ 

القاقشندى ( احمدن على ) 

۱۹۱۵ — ۱٩۱۳ e صناعة الإنشا ء 4 حزءاً » القاهرة‎ d الاعشی‎ pue 
: القلقشندى‎ 

۱۹6 الاستاذ عبدالستار أحمد فراج» الکویت»‎ Gad ۲ الإنافة في معالم الخلافة » ج‎ pt 
: الكتاب المقدس‎ 

العبد العتيق » بيروت © ۱۹۱۰ 

الكتاب المقدس : 

الاناجيل الاربعة oa‏ الرسل » بروت » ۱۹۲۱۷ 

ابن كثير الدمشقی ( عاد الدين ابو الفداء daelel‏ بن عمر ) 
١ RE‏ حرأ ۰ پاروت ١9556‏ 

العلوف ( عسی اسکندر 5 

تاريخ الامبر فخر yall‏ المعني الثاني » ببروت ۰ ۱۹۰ 

المقدسى ( تمس الدين ابو عبد الله مد ) : 

أحسن التقاسم في معرفة الاقالم » طبعة دي غوية » ليدن ۰ ١.١5‏ 

القر بزي ( تقي الدین ae!‏ ن علي ( 

كتاب الواعظ والاعتار بذ کر الخطط والا ار ٠‏ ۲ أحزاء » طبعة پیررت ۰ ۱۹۵۹ 
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المقريزي : 

اتعاظ الحنفا بذكر BY)‏ الفاطميين الخلفا » ج GAZ ۰ ١‏ الدكتور جمال yall‏ الشيال » 
القاهرة © ۸ ۱۹ | 

والقسم الخطوط » صورة مصورة من مخطوطة مكتية سراي أحمد الثالث باسطنبول 
محفوظة بمكتية كلية الاداب » جامعة الاسکندرية » برقم ۲۰ م 

القرپزي : 

الساوك لعرفة دول الاوك » مخطوطة محفوظة بدار الکتب الصرية » برقم ه ه 4 تاريخ - 
رجزآن مطبوعان في ستة أجزاء » تحقيق الدكتور عمد مصطفی‌زيادة » ج ۱ قسم ۰۲۰۱ 
القاهرة ده ۱٩‏ » ج ١‏ قسم م ء القاهرة » ۰۱۹۳۹ ج ۲ القاهرة ۱۹:۰۱ 

ان منظور ( Sle‏ الدن عمد ) : 

۱۹۵۵ ۰ بروت‎ > E EE aga لجان‎ 

: ) خسرو ( علوي‎ pol 

سفرنمة ( بالفارسية ) + طبع برلين ۰ ۱۳6۰ 

: ) شپاب الدین احمد‎ ) sys 

نهاية الارب في فنون الادب » نسخة مصورة للمخطرطة » محفوظة بدار الکتب المصرية» 
ج ۳۰ » رقم ot‏ معارف عامة 

النويري ( مد ين قاسم ) : 

الالام Le‏ جرت به الاحكام القضية في وقعة الاسكندرية » نسخة مصورة من مخطوطة 
دار الكتب المصرية » المقمدة برقم 44 ١4‏ تاريخ » محفوظة بمكتبة كلية الآداب جامعة 
الاسكندرية » برقم ۷۳۷ م 

ابن واصل ( حال الدین تمد بن سام ) : 

مفرج الكروب في أخبار بني أيوب » نشره ا الدين UE‏ > ۴ أجزاء» 
القاهرة » ۰۱۹۰۳ ۱۹۶۰۱۰۱۹۵۷ 

ابن الوردي ( زن الدن عر ) : 

تاريخ ابن الوردي السمی « تتمة الحتصر في آخبار البشر » » جزءان » ببروت ۱۹۷۰ 
باقوت wh ( Sot!‏ الدين ابو عبدالل بن عبد الله ) : 

كتاب الشترك Less‏ والفترق صقعا » لشره فرداند وستنفاد » جوتنجن * ۱۸۸۹ 
ياقوت البوي : 

معجم البلدان » مس مجلدات » طبعة بيروت ؛ ۱۹۵۰ 

باقوت الموی : 

معجم الادباء طبع دار الأمون ( بدون تاريخ ) ٠‏ 


VAY 
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البعقوبي ( امد ابي يعقوب جعفر ( : 
تاريخ البعقوبي ؛ طبعة دار صادر» بروت » ٠‏ .وا 
gal‏ : 

كتاب البلدان » ou‏ ۰ ۱۸۹ 

تاريخ سوريا » بردت 2 ۱۸۸۱ 


الر اجع العر بية الحديثة والأوروبية المعربة : 
الأسود ( ابراهم بك ) : 


۱۸۹٩ ۰ بیدا‎ » OLS ذخائر‎ 

دراسات في جغرافية Old‏ » پاروت ۰ ۱۹۰۸ 

سيسو ) الاستاذ سلم ) : 

صيدا سيدة البحار وسيدة الدئيا » مجلة العربي » عدد م 4 » تشرين ثاني ۰ ۱۹۲ 
بطرس عبد الملك وجون الکسندر طمسن وابرهم مطر : 

قامو س الكتاب القدس » بيروت » ١954‏ 

الترك ( الاستاذ غالب ) : 

لينان في محافظاته » محافظة الجنوب » من سلساة cul pole‏ دار الندوة à SL‏ ‘ 
بيررت ۰ ۱۹۰۱ 

: ) دکتور عمر کال‎ ( GSS 

مقدمات العدوان الصلبي عل الشرق العربي ؛ الامسبراطور حنا تزمسكس وسياسته 
الشرقية » الاسكندرية » ۱۹۱۷ 

توفيق : 

تاريخ الامبراطورية البيزنطية » الاسکندرية » ۱۹۰۷ 

حبشي ( دکتور حسن ) : 

الشرق العربىي بين شقى رحی ٠‏ القاهرة » ۱۹:۹٩‏ 

حدقي 

الحرب الصليبية الاولى » القاهرة ۰ ١941‏ 

حتي ( دکتور فيليب ) : 

۱۹۰۹ في التاريخ » ترجمة الدكتور انیس فريحه والدكتور نقولا زيادة » بيروت‎ OW 
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۷ سب 
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خلمفة ( الاستاذ امين ) : 

تاريخ سوريا قبل الفتح الاسلامي » ببروت ۰ ۱۹۳۰ 

الخوري ( الاستاذ منبر ) : 

صمدا عبر حقب التاریخ » بيروت ۰ ١555‏ 

دروزة ( الاستاذ مد (age‏ : 

العرب والعرو بة من الفرن الثالث حق القرن الرابع عشر امجري » دمشق » ج ١‏ » 
۱۹۰۹ 

دو کوسو ( جاستون ) : 

تاريخ اطربر في بلاد الشام » de‏ الشرق » السنة ۱۵ ۰ بيررت » ۱۹۱۲ 

رستم ( دکتور اسد ) : 

١459 » بيروت‎ » Ob sll تاريخ‎ 

رنسيان ( ستیفن ) : 

تاريخ الحروب الصلمبية » ترجمة الد كور السد الباز العريني 6 ۳ مجلدات » بيردت » 
۷ — ۱۹۷۰ 

زكي ( دکتور عبد ال رحمن ) : 

القلاع في الحروب الصلييية 6 41 التاريخية الصرية Alc‏ الخامس عشر » الفاهرة » 
۹ ( ص (AS - 4٩‏ 

زیادة ( دکتور نقولا ) : 

رواد الشرق العربي في القرون الوسطی » القاهرة e‏ ۱۹6۷ 

زيادة : 

مدن عربية » پاروت “2 ۱۹۰۱۰ 

الزين ( الاستاذ امد عارف ) : 

تاريخ صدا » صدا » ۱۳۳۱ a‏ 

سالم ( دکتور السيد عبد العزيز ) : 

الساجد والقصور في الاندلس » القاهرة » ۱۹۵۸ 

سام : 
الغرپ الكبير » الخزء الثاني : المغرب الاسلامي » الاسکندرية » VANS‏ 

سالم : ۱ 

طر ابلس الشام في التاريخ الاملامي ؛ الاسكندرية » ۱٩۹۷‏ 

سام : 

تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي» الطبعة الثانية» الاسکندریة۰ ۱۹٩‏ 


۱۹۹ 
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سال : 

تاريخ العرب في العصر ath)‏ منذ أقدم العصور حت قيام الدولة العربية الاسلامية » 
بيروت ۰ ۱۹۷۰ 

سرور ( دکتور dle ue‏ الدن ) : 

النفوذ الفاطمي في بلاد الشام والعراق » القاهرة » ۱۹۰۹ 

سرور : 

دراسات في العلاقات السياسية بين درل الشرق الاسلامي والدولة البيزنطية في العصور 
الوسطى ؛ القاهرة Vay. e‏ 

شپاب ( الامير موريس ) : 

الاس‌کندر الأكبر في صيدا » de‏ الشرق » السئة ۲۷ ۰ بيروت ۰ ۱۹۲۹ 


الشال ( دكتور جال الدين ) : 


۱۹6٩ ۰ في تاريخ دمياط » الاسکندرية‎ fod! 

الصاد ( دكتور فؤاد عبد العطي ) : 

المغول في التاریخ » ج ۱ ۰ بيروت » ۱۹۷۰ 

عاشور ( دکتور سعد عبد الفتاح ) : 

الح رك الصلمبية » جزءان » القاهرة » ۱۹۳ 

: ) دكتور امد مختار‎ ( (gs all 

قيام 17 الماليك الأرلى في مصر والشام » بيررت » ١55395‏ 
العبادي ( دكتور nef‏ مختار ) وسالم ( د. السيد عبد العزيز ) : 
تاريخ البحرية الاسلامية في الغرب والاندلس » بيروت E‏ ۱۹۹۹ 
العرينى ( دكتور السيد الباز ) : 

الدولة البيزئطية » القاهرة “14710 

العريني : 

المغول » بيررت 2 ۱۹۰۷ 

غلاب ( د کتور مد ) : 

الساحل ail‏ وظبيره في الجفر Lit‏ والتاریخ » بيررت » ١939‏ 
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: ) فريحه ( دكتور انيس‎ ٠ 


۱۹۰ ٠ المدن والقرى اللبنانية » بيررت‎ „lef 


۰۱ - کنمان ( الاستاذ داود خليل ) : 


بيروت في التاریخ » جزءان » ببروت » ۱۹۳ 


۲ + + 


: ) لامنس ( الاب هنري‎ ٠١ 
ye الشری » السئة السابعة عدد‎ de ‘ Aki السواحل‎ 
: ) لامونت ( چون‎ ۴ 


الحروب الصليبية والجباد » مقال في « دراسات إسلامية » ترجمة الدکتور آنیس فريحه 
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وآخرين » بروت ۰ ۱۹۰ 
1١4‏ ماحد ( د کتور عبد النعم ) : 
تاريخ الحضارة LILY‏ في العصور الوسطى » القاهرة » ۱۹۱۳ 
6 - مجدلاني ( الاستاذ حلم ) : 
دليل صيدا الاثري 
۱۰٩‏ مزهر ( دكتور پوسف ) : 
تاريخ old‏ العام » ج ۱ » بررت 
۷ س doll‏ ) دكتور صلاح الدین ) : 
Loue‏ دمشق عند ouil abl‏ والرحالين المسامين » بروت » ۱۹۰۷ 


4- مبخائيل ( دكتور نجيب ) : 
مصر والشرق الادنی القدم » ج ۳ : سورية » ١454 ABM‏ 


: الراجم باللغات الاوروبية‎ — (wt 
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(Sahat) relativement vastes aidaient à laisser infiltrer les 
rayons du soleil et la lumière dans les ruelles ombreuses. 


CONCLUSION 


LE DERNIER ÉCLAT DE SAIDA 


J'ai terminé l'ouvrage par une étude sommaire de Saïda 
sous l'émirat de Fakhr al Din II (1572-1635) qui la choisit en 
1594 comme métropole, et fit ressusciter sa gloire et sa splen- 
deur, en la dotant de murailles, de palais aux allées plantées 
de rosiers, de cedratiers et d’orangers, de bains publics, de 
Khans et d’autres sortes de constructions. 


Saïda connut sous le court règne de cet émir une 
ultime splendeur, semblable aux derniers feux du soir qui 
précèdent le crépuscule et rendent plus profondes les ombres 
de la nuit ; car, peu après sa mort, elle entra dans une 
longue, décadence qui durait encore, lors de l'indépendance 
du Liban. 


E. Sarem 


étude comment le sultan Khalil reconquit Saida et fit démolir 
au ras du sol ses fortifications 4 la suite de la Reconquéte, 
et comment la ville subissait les agressions de pirates cypriots 
et gênois au cours du XIVème et XVème siècles, raison pour 
laquelle le gouverneurs de Saïda tâchèrent de la doter de 
nouvelles fortifications pour faire face aux dites incursions. 


J'ai procedé à l’étude d'une grande tour musulmane 
datant selon mon hypothèse de 752 de l'Hégire (1361). Selon 
l'inscription arabe sculptée dans la dalle de marbre blanc, 
encastrée au-dessus de la fenêtre ouverte dans le mur nord- 
est de la dite tour, la construction de celle-ci est ۵ 
d'un certain Galbân al-Zahiri. D'autres caractéristiques pure- 
ment mameloukes nous incitent à situer la construction de 
cette tour au XIVème siècle comme le suggèrent l'arc qui 
surmonte la dite fenêtre, les voûtes d’arétes qui couvrent les 
deux étages de la tour et le type de meurtriers ouverts dans 
les murs de cette tour donnant sur la mer. 


Rien d'autre ne subisiste de Saida à l'époque des 
Mamelouks. En dépit de multiples remaniements amenés à 
la construction du château franc de Saint Louis qui révèlent 
des travaux de caractère hétérogène et de nature difficile à 
déterminer, j'ai essayé de délimiter les éléments architecturaux 
musulmans. 


Saida garde encore aujourd'hui le parfum de son passé 
médieval répresenté par le réseau des venelles étroites au 
tracé sinueux interrompues d’un intervalle à l’autre par de 
démi-ares ou couvertes de voûtes d’arétes ou en berceau. La 
plupart de ces venelles conduisent à la côte de Saïda. Elles 
servaient autrefois de faciliter la défense de la région contre 
les ennemis, car la vie à l'intérieur de la venelle repondait 
à merveille aux besoins de sécurité d'une population mari- 
time menacée presque toujours par les ennemis. Dans ce 
dédale de rues, de venelles et d’impasses, des carrefours 
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musulman. La ville demeura sous la domination franque 
jusqu'à Yan 1187, date qui marque la réoccupation musul- 
mane par Saladin. 


Sous la domination franque Saida allait tomber en 
décadence, mais elle ne cessait guére de se montrer comme 
une base importante pour les opérations que les Francs 
effectuaient contre les autres villes musulmanes. Elle participa 
au blocus naval des Croisés contre Tyr en 1112, aux attaques 
menés par les troupes de ceux-ci contre Damas en 1152 et 
à la chute de la ville d’Ascalan en 1154. 


Saida vit ériger sous la domination franque deux 
châteaux militaires : l’un construit en 1228 sur un ilôt situé 
à peu de distance de la côté, et l’autre bâti par Saint Louis, 
roi de France en 1253. Elle vit également de nouveaux 
remparts constitués par des murs principaux précedés par 
des avant-murs et un fossé. Ces murailles renfermaient le 
foyer urbain de Saïda, devenu très restreint depuis que les 
Musulmans sous les Nourides et ensuite sous les Ayyoubides 
se mirent à harceler les Croisés et à attaquer Saïda. 


Mais les fortifications furent exposées maintes fois à la 
destruction soit par les Musulmans, soit par les Mongols. 
Ceux-ci attaquèrent la ville en 1260 et firent détruire ses 
murailles et le château de Saint Louis. 


En 1291, l'occupation franque de Saïda prit fin, grâce 
à la guerre de libération engagée par le sultan mamelouk 
al-Malik al-Ashraf Khalil b. Qalâwôn. 


CHAPITRE 4ème 
SAIDA A L'ÉPOQUE DES MAMELOUKS 


J'ai consacré ce dernier chapitre à l'étude de l'histoire 
de Saïda à l’époque des Mamelouks. Jai signalé dans cette 
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étude comment le sultan Khalil reconquit Saida et fit démolir 
au ras du sol ses fortifications 4 la suite de la Reconquéte, 
et comment la ville subissait les agressions de pirates cypriots 
et génois au cours du XIVème et XVème siècles, raison pour 
laquelle le gouverneurs de Saïda tâchèrent de la doter de 
nouvelles fortifications pour faire face aux dites incursions. 


J'ai procedé à l'étude d'une grande tour musulmane 
datant selon mon hypothèse de 752 de l'Hégire (1361). Selon 
l'inscription arabe sculptée dans la dalle de marbre blanc, 
encastrée au-dessus de la fenêtre ouverte dans le mur nord- 
est de la dite tour, la construction de celle-ci est l’œuvre 
d'un certain Galbân al-Zahiri. D'autres caractéristiques pure- 
ment mameloukes nous incitent à situer la construction de 
celte tour au XIVème siècle comme le suggèrent l'arc qui 
surmonte la dite fenétre, les voûtes d’arétes qui couvrent les 
deux étages de la tour et le type de meurtriers ouverts dans 
les murs de cette tour donnant sur la mer. 


Rien d'autre ne subisiste de Saida à l'époque des 
Mamelouks. En dépit de multiples remaniements amenés à 
la construction du château franc de Saint Louis qui révèlent 
des travaux de caractère hétérogène et de nature difficile à 
déterminer, j'ai essayé de délimiter les éléments architecturaux 
musulmans. 


Saida garde encore aujourd’hui le parfum de son passé 
médieval répresenté par le réseau des venelles étroites au 
tracé sinueux interrompues d'un intervalle à l’autre par de 
démi-arcs ou couvertes de voûtes d’arétes ou en berceau. La 
plupart de ces venelles conduisent à la côte de Saïda. Elles 
servaient autrefois de faciliter la défense de la région contre 
les ennemis, car la vie à l'intérieur de la venelle repondait 
à merveille aux besoins de sécurité d’une population mari- 
time menacée presque toujours par les ennemis. Dans ce 
dédale de rues, de venelles et d'impasses, des carrefours 
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musulman. La ville demeura sous la domination franque 
jusqu'à Pan 1187, date qui marque la réoccupation musul- 
mane par Saladin. 


Sous la domination franque Saida allait tomber en 
décadence, mais elle ne cessait guére de se montrer comme 
une base importante pour les opérations que les Francs 
effectuaient contre les autres villes musulmanes. Elle participa 
au blocus naval des Croisés contre Tyr en 1112, aux attaques 
menés par les troupes de ceux-ci contre Damas en 1152 et 
a la chute de la ville d’Ascalan en 1154. 


Saïda vit ériger sous la domination franque deux 
châteaux militaires : l’un construit en 1228 sur un ilôt situé 
à peu de distance de la côté, et l’autre bâti par Saint Louis, 
roi de France en 1253. Elle vit également de nouveaux 
remparts constitués par des murs principaux précedés par 
des avant-murs et un fossé. Ces murailles renfermaient le 
foyer urbain de Saïda, devenu très restreint depuis que les 
Musulmans sous les Nourides et ensuite sous les Ayyoubides 
se mirent à harceler les Croisés et à attaquer Saïda. 


Mais les fortifications furent exposées maintes fois à la 
destruction soit par les Musulmans, soit par les Mongols. 
Ceux-ci altaquèrent la ville en 1260 et firent détruire ses 
murailles et le château de Saint Louis. 


En 1291, l'occupation franque de Saïda prit fin, grâce 
à la guerre de libération engagée par le sultan mamelouk 
al-Malik al-Ashraf Khalil ۳. ۰ 


CHAPITRE 4ème 
SAIDA A L'ÉPOQUE DES MAMELOUKS 


J'ai consacré ce dernier chapitre à l'étude de l'histoire 
de Saïda à l’époque des Mamelouks. Jai signalé dans celte 


7 


De méme les sarcophages, richement sculptés de beaux reliefs 
humains tel que celui d’Alexandre le Grand, révélent par la 
finesse des sculptures un degré très élevé de l’art sculptural] 
classique. 


La ville elle méme, trés peuplée, atteignit un dévelop- 
pement urbain exceptionnel, grâce à l’activité commerciale 
` de son peuple et a l’éfficacité de ses trois ports. Le commerce 
maritime, tant intercontinental qu'avec l'Occident méditerra- 
néen y fut intense, et les produits de ses industries prospères 
de soieries purpulines et de verreries dépassèrent les frontières 
de la Phénicie et gagnèrent le monde méditerranéen. 


_ Sidon conserva sa splendeur et son prestige encore 
sous la domination perse, jusqu’à son suicide en 346 A. J. 
pour éviter la vengeance du roi Perse Ochus : ses habitants 
préférèrent mourir incendiées dans leurs demeures que déca- 
pités par les sabres des Perses. C’est ainsi que quarante mille 
personnes trouvèrent la mort volontairement. Sidon fut alors 
abandonnée à son triste sort ; ses palais furent détruits, le 
flambeau de sa prééminence s'éteignit et elle perdit presque 
pour toujours sa grandeur. Elle céda désormais sa superiorité 
à Tyr. | 


Sidon, malgré la série de malheurs qu’elle subit, essaya de 
se maintenir à l'époque des Selucides, successeurs d'Alexandre. 
C'est grâce à la tenacité de sa population et à leur activité 
commerciale et industrielle qu'elle vit sous les Selucides et 
les Romains un nouvel essor urbain, mais moins florissant 
qu'auparavant. 


2ème CHAPITRE 


SAIDA A LA PREMIÈRE ÉPOQUE MUSULMANE 
(DES LA CONQUÊTE ARABE A LA CONQUÊTE FRANQUE) 


J'ai consacré le deuxième chapitre à l'étude de l’histoire 
de Saida à la première époque musulmane : la période qui 
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CONTRIBUTION A L'ETUDE 
DE LHISTOIRE DE SAIDA 
A LEPOQUE MUSULMANE 


(UN BREF EXPOSE) 
ETUDE PRELIMINAIRE 


Dans cette recherche je me suis borné à traiter d'abord 
de la situation géographique de la ville de Saïda et à détacher 
le réle si important qu’elle jouait au cours de son histoire, 
les hypothèses concernant l’origine du nom de Saïda et enfin 
sa physionomie à travers l'histoire antique et médievale. 


|» CHAPITRE 
HISTOIRE ANTIQUE DE SAIDA 


Ce premier chapitre est consacré à une étude extré- 
mement résumée de Vhistore de Saïda, dès origines jusqu'à 
la conquête arabe, l'accent étant surtout mis sur son rôle 
comme ville marchande et industrielle. 


Saïda, ou plutôt Sidon de la Phénicie, dont le renom 
relentissait dans le monde antique et médieval, fut la ville 
la plus ancienne de la côte phénicienne et une de cités les 
plus florissantes de l'antiquité. Elle fut le berceau d'une vie 
raffinée, la source d'une culture splendide, la patrie des 
philosophes et des poétes ainsi que le foyer des arts. Ses 
rois Vembellirent et la dotérent des monuments les plus 
séduisants de l’art phénicien dont témoignent encore les vestiges 
assez restreints de ses temples qui subsistent jusqu'à nos jours. 
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HISTOIRE DE SAIDA 
A L'ÉPOQUE MUSULMANE 
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